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ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث إلى بيان خطورة التيار العلماني وما يحمله في طياته من الابتعاد عن الدين 
وضوابطه وتشويهه في نفوس أبنائه» وكذلك إظهار ما يتميز به الإسلام من شمول لحياة الإنسان لا 
تتوفر في أي مذهب أو نظام آخرء كشف زيف العلمانية ومنهجها ومبادئها التي تدعو إلى تطبيقها في 
المجتمع الإسلامي» وكذلك لفت أنظار المسلمين إلى خطر العلمانية على الدين والمجتمع. وقد 
اعتمدت في بحثي على المنهج التاريخي الاستردادي في محاولة استنطاق التاريخ لمعرفة كيفية بداية 
العلمانية في الغرب وازدهارها وعوامل انتقالها إلى العالم الإسلامي» ووسائل تأثيرها فيمن يتحمسون 
لهاء كما اعتمدت Lal‏ على المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي» حيث أقوم بوصف الظاهرة 
العلمانية وتحليلها واستنباط ما يلزم لفهم آثارها ومسبباتها ومظاهرها. وقد توصلت من خلال هذا 
البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن العلمانية ترفض الأديان ولا تتقيد بهاء فمهوم العلمانية 
يعني ما ليس دينياًء بل وهو نظام يرفض كل ما هو ديني» وأن نشأة العلمانية جاءت لظروف في 
المجتمع الغربي مثل تحريف الكنيسة للدين» وطغيان رجال الكنيسة» حتى وصل بهم الأمر لإصدار 
صكوك للغفران» كذلك محاكم التفتيش التي تحكمت حتى في التفكير» وأن العوامل التي ساعدت 
على انتقال العلمانية للمجتمعات الإسلامية تمثلت في نهضة أوربا مع العلمانية مما نتج عنه الإعجاب 
بالعلمانية والانبهار le‏ وتخلف المجتمعات الإسلامية» والاستعمار العسكري وما أعقبه من سقوط 
الخلافة» والهزيمة النفسية GU‏ المسلمين» وكذلك الغزو الفكري والاستعمار الأوربي للمجتمعات 
الإسلامية» وأن الإسلام يرفض العلمانية» ولا يلتقي معها في مبادئها أو أهدافهاء لقد جاءت خطة 
البحث في مقدمة وتمهيد أربعة مباحث وخاتمة» تناولت في المبحث الأول نشأة العلمانية في الغرب 
ومراحلهاء وفي المبحث الثاني تناولت انتقال العلمانية إلى البلاد الإسلامية» وغي المبحث الثالث 
تناولت مجالات نشر العلمانية وأثارها على المجتمعات الإسلامية» وتناولت في المبحث الأخير 
موقف الإسلام من العلمانية» ثم عرضت بعد ذلك لأهم النتائج والمقترحات. 
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Abstract: 

This research aims to clarify the danger of the secular trend and what 
it carries from moving away from religion, its controls and distorting it in the 
hearts of children, as well as showing what is characterized by Islam in terms 
of the comprehensiveness of human life that is not available in any other 
doctrine or system, exposing the falsehood of secularism and its approach 
and principles that call for its application. In the Islamic society, as well as 
drawing the attention of Muslims to the danger of secularism to religion and 
society .In my research, | relied on the historical-retrospective method in an 
attempt to interrogate history to know how secularism began in the West, 
its prosperity, the factors of its transmission to the Islamic world, and the 
means of its impact on those who are enthusiastic about it. Its effects, 
causes and manifestations. Through this research, | reached a set of results, 
the most important of which is that secularism rejects religions and does not 
adhere to them. Churchmen, until they had the matter to issue indulgences, 
as well as the Inquisition, which controlled even thinking, and the factors 
helped the transition of secularism to Islamic societies were represented in 
the renaissance of Europe with secularism, which resulted in admiration and 
fascination with secularism, the backwardness of Islamic societies, and 
military colonialism, etc. It was followed by the fall of the Caliphate, and the 
psychological defeat of Muslims, as well as the intellectual invasion, 
European colonization of Islamic societies, that Islam rejects secularism, and 
does not meet with it in its principles or goals. The research plan came in an 
introduction and preface to four sections and a conclusion. In the first 
section, it dealt with the emergence of secularism in the West and its stages, 
in the second section, it dealt with the transfer of secularism to the Islamic 
countries. Secularism, and then presented the most important results and 
proposals. 
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" إن الحمد cal)‏ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ WL‏ من 
كرون اللشناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل فلا 
هادع له وا تيد lusa OF dally alll Vi all VO)‏ صك ووسر 

Md bea aly Wai ولا‎ ol de اله‎ ZILA goal (يا ها‎ 

Ws ES حَلَقَكُمْ من تفي وَاحِدَةٍ‎ gdh الاش اتقو | ربكم‎ gf & } 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَاءَ‎ coll اله‎ PA Ab رجالا كيرا‎ age 25; Ys 35 
OY ae Ki كَانَ‎ al ój 

E AA 
OOF عظيما‎ 1358 SU ab وَرَسُولَه‎ ail ahi وَمَنْ‎ Boho ae tod ants 


)1( سورة آل عمران آية ( ٠١۲‏ ) . 


. ) ١ ( سورة النساء آية‎ (Y) 


)1( سورة الأحزاب آية (V4)‏ .. 

)£( من خطبة الحاجة التى کان رسول الله صا دووس يصدر بها خطبه» أخرجها الإمام 
أحمد فى مسنده عن سيدنا عبد الله بن مسعود AERIS‏ 277/1 ط مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» ط الثانية ۰ھ 994١م‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» قال شعيب 
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فإنه لما كان المسلمون يجمعهم كتاب ربهم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وتجمعهم سنة رسول الله iaaio‏ كانوا أمة 
واحدة قوية عزيزة ورائدة. 

ولكن لما اتصلت هذه الأمة بالأمم الأخرى ذات الأنماط الحضارية 
المختلفة» op‏ هذه الأمة قد تأثرت بما عند غيرها من الأمم من ثقافات 
متعددة» وأفكار متنوعة» وخاصة الغرب بالذات لما فيه من التقدم المادي 
والعلمي» حتى BLS‏ الأمة الإسلامية بعض من النشء حسب أن السير على 
منهاج هذه الامم» والنسج على منوالها Lad‏ هي عليه من هدى أو ضلال هو 
ومرض وفساد وغيرها من الأمراض التي أصابت العالم الإسلامي. 

وصار هؤلاء المتأثرون يصدعون بدعوتهم للانقياد لما عليه تلك الأمم 
من ثقافات وعادات وتقاليد» مفيدة كانت أم غير مفيدة» تتماشى مع واقع 
الأمة الإسلامية وما هي عليه من شرائع أم لا تتماشى. 

وكان من ضمن هذه التأثر الخطير المناداة بتقليد الغرب Lond‏ يسير عليه 
من مناهج تعزل الدين عن المجتمع» وتحصر الدين في دور العبادة لا ينطلق 
خارجهاء فللمتدين أن LS day‏ يشاء فى دون عبادته» ولكن أن يعبر الديخ 
إلى المجتمع خارجا فهذا هو الخطر بعينه» ونسي هؤلاء المتأثرون من 
المسلمين أن الغرب عانى من سيطرة رجال الدين والكهنوت حتی صج 
الناس من جشعهم وطمعهم وظلمهم» فتخلصوا من ذلك كله بشرارة الثورة 
الفرنسية tp WAS‏ نسي هؤلاء أن الإسلام ليس فيه ما يدعون» وأن الإسلام 
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وثيق الصلة بحياة الإنسان ينظمها بعدل وإنصاف مع > 4 منضبطة بشريعة 
الله» ومساواة للجميع أمام ربهم. 

وأراد هؤلاء المتأثرون أن ينقلوا هذا التيار الفكري الغربى المسمى 
بالعلمانية إلى المجتمع الإسلامي» وبالفعل فقد تأثر بهذا التيار الكثير من 
المسلمية حتى صاروا صرعى ca!‏ لا يجدون النجاة إلا في سفينته » ولا 
يرضون بقيادة أحد إلا lek‏ وصار لهذا التأثر مظاهر في بعض المجتمعات 
الإسلامية» التي ذهبت تتحسس Gb‏ العلمانية علها تجد فيه طريق التقدم 
الذي تنشده. 

وكوني واحدا من طلاب العلم وجنديا في كتيبة الدفاع عن الإسلام ورد 
كيد الطاعنين» أردت أن peel‏ في رد هذا العدوان على المجتمعات 
الإسلامية» فكان هذا البحث وتلك الدراسة التى جاءت تحت عنوان: 

"العلمانية وخطرها على المجتمعات الإسلامية" 
أسباب اختيار الموضوع : 

كان من وراء أسباب اختياري لهذا الموضوع والكتابة فيه عدة أسباب 
ألخصها فيما يلى: 

أولا: بيان خطورة التيار العلمانى وما يحمله فى طياته من الابتعاد عن 
الدين وضوابطه وتشويهه في نفوس أبنائه. 

ثانيا: إظهار ما يتميز به الإسلام من شمول لحياة الإنسان لا تتوفر في 
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ثالثا: كشف زيف العلمانية ومنهجها ومبادتها التي تدعو إلى تطبيقها 

رابعا: ما تتميز به هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها من تقدم هائل في 
أنها نتاج العلمانية ومظهر من مظاهرهاء 

خامسا: لفت أنظار المسلمين إلى خطر العلمانية على الدين والمجتمع. 
الدراسات السابقة : 

هذا الموضوع المهم لا أدعي أنني أول من قام بالبحث فيه ولكن 
سبقني عملاء أجلاء وباحثون عظماء. وأخوة أفاضل› بدراسات (Aad‏ وما 
بحثي إلا لبنة في ذلك البناء الشامخ في الردود على العلمانية وأهلها والدفاع 

ومن تلك الدراسات الى تيسر لى الاطلاع عليها والاستفادة منها: 

.١‏ العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة» 
للباحث/ سفر بن عبد الرحمن الحوالى» وهى رسالة ماجستير للباحث 
مقدمة لجامعة el‏ القرى بالمملكة العربية السعودية» وهي دراسة 
منشورة في اكثر من سبعمائة صحيفة صادرة عن مطابع el‏ القرى» 
وتقع الدراسة في خمسة أبواب تناول فيها الباحث بالتفصيل نشأة 
العلمانية» وصورهاء وبين عدم وجود مبرر لعلمانية في بلادنا 
الإسلامية. 
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العلمانية المعاصرة وسبل مواجهتهاء وهي رسالة ماجستير مقدمة من 
الباحثة إيمان طلال أحمد المقادمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة غزة بفلسطين» وهي دراسة تقع في فصلين» بينت فيه الباحثة 
مفهوم العلمانية وعلاقتها بالديمقراطية والليبرالية والرأس مالية 
والإباحية» والفرق بين العلمانية المعاصرة والعلمانية التقليدية» وبينت 
الباحثة فشل العلمانية في مواجهة الإسلام. 

القومية والعلمانية مدخل eede‏ للكاتب د. عدنان محمد زرزور 
صادرة عن مؤسسة الرسالة عام 19147م؛ بين فيه الباحث معنى القومية 
والعلمانية » ثم تكلم عن الإلحاد وعلاقته بالعلمانية وآثار الدعوة إلى 
KI‏ 

. جذور العلمانية» للدكتور/ السيد أحمد فرج» وهو كتاب يقع في ١٠١‏ 
صحيفة» صدرت الطبعة الأولى ae‏ عام ٤۱۹۸م‏ عن دار الوفاء 
بالمنصورة» بين فيه الكاتب العلمانية ونشوء لفظة العلمانية وتاريخها 


pas 


أهمية الموضوع وقيمته العلمية : 


يعتبر هذا الموضوع من الأهمية بمكان وذلك لعدة أسباب كما يلي: 


Dies اا فى‎ SUL. pag اللن‎ ll ونه‎ eas أولاه‎ 


للقضاء عليها وقصرها على العبادة في دور العبادة فقط وعزلها عن الحياة. 


ثانيا: التعرف على مبادئها التي تقوم عليهاء والتي تمثل منطلقها 


لتحقيق أهدافهاء والتعرف على الأهداف الخبيثة التى تريد نشرها فى 
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ثالثا: التعرف على وسائل وعوامل انتقال العلمانية إلى المجتمع 
الإسلامي. 

رابعا: التعرف على موقف الإسلام من العلمانية» ومدى توافقها 

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الاستردادي“ في 
محاولة استنطاق التاريخ لمعرفة كيفية بداية العلمانية في الغرب وازدهارها 
وعوامل انتقالها إلى العالم الإسلامي» ووسائل La SE‏ فيمن يتحمسون لهاء 
كما اعتمدت أيضاً على المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي”"» حيث أقوم 
بوصف الظاهرة العلمانية وتحليلها واستنباط ما يلزم لفهم آثارها ومسبباتها 


)1( وهو المنهج الذي يستهدف فهم الحاضر polly‏ بالمستقبل في ضوء خبرات الماضي 
وأحداثه ومعرفة الظروف والملابسات والخبرات والمواقف التي مر بها الإنسان منذ 
بداية حياته (مناهج البحث العلمي» د. عبد الفتاح محمد العيسوي و د. عبد الرحمن 
محمد العيسوي vere‏ ط دار الراتب الجامعية» الإسكندرية 1195م) . 

(Y)‏ وهو منهج يقوم على ثلاثة أسس: التفسير أولاً » ثم التحليل والنقدء ثم الاستنباط وهو 
ما يعبر عنه بالتركيب (انظر: أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية» فريد 
الأنصاري ص۷» ط دار الفرقان - الدار البيضاء بالمغرب-» ط الأولى 1991م) . 
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خطة الدراسة : 

فقد اقتضت طبيعة هذه البحث أن تأتى في أربعة مباحث تسبقهم مقدمة 
وتمهيد وتعقبهم خاتمة. 

LI‏ المقدمة ففيها أهمية الموضوع و أسباب اختياره. 

Ls]‏ التمهيد ففيه: تحليل مصطلح العلمانية. 

وأما المبحث الأول: فعنوانه: "نشأة العلمانية في الغرب ومراحلها" 

وتضمن مطلبين: 

المطلب الأول: "نشأة العلمانية في الغرب" 

المطلب الثاني: "المراحل التي مرت بها العلمانية. 

وأما المبحث الثاني فعنوانه: انتقال العلمانية إلى البلاد الإسلامية" 

وتضمن مطلبين: 

المطلب الأول: العوامل التي ساعدت على انتقال العلمانية إلى البلدان 
الإسلامية. 

المطلب الثاني: وسائل نقل العلمانية إلى البلدان الإسلامية. 

وأما المبحث الثالث: مجالات نشر العلمانية وأثارها على المجتمعات 
الإسلامية. 

وتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأول: علمنة التعليم. 
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المطلب الثاني : علمنة القانون. 

المطلب الثالث: علمنة الإعلام. 

المطلب الرابع: علمنة الأسرة والأخلاق. 

المطلب الخامس: رواد الفكر العلماني في الشرق الإسلامي. 

وأما المبحث الرابع: وعنوانه: موقف الإسلام من العلمانية. 

وأما الخاتمة: فقد تناولت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
وأهم التوصيات. 

ae 

فهذا هو منهجى وخطة دراستى وجهدى المتواضع»› 

ob‏ أكن أحسنت فمن Oly call‏ كان غير ذلك فمنى ومن الشيطانء 


وحسبى أنى قد اجتهدت وبذلت ما فى وسعى وعلى الله قصد السبيل 


Cw En 
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التمهيد 
وفيه: تحليل مصطلح العلمانية 
الدراسة- من التعريج إلى تحديد المفاهيم الواردة في عنوانه» فإن ذلك يكون 
أكثر Gye‏ على تتحدين مسار aadi‏ 
ومن ثم رأيت الاستهلال بتحديد مفهوم العلمانية وما تعنيه في المعاجم 
العربية وكذلك في المعاجم الغربية محل نشأة العلمانية» وذلك فيما يلي 
بعون الله تعالى. 
أولاً في اللغة: dls‏ "علمانية" لا توجد في المعاجم القديمةء OV‏ هذا 
المصطلح من المصطلحات الحديثة» ولكن يمكن العثور عليه في بعض 
المعاجم الحديثة وعلى سبيل المثال: 
)137 لمعجم الوسيط: ' العلماني " نسبة إلى العلم ٠‏ ب BEN‏ ' العالم " 
وهو GIS‏ الديني أو الكهنوتي”". 
-١‏ وفي معجم اللغة dy yall‏ المعاصر: ' علماني " ٠‏ مفرد ": اسم منسوب 
إلى علم على غير قياس» بمعنى عالم» غير ديني يعنى بشئون الدنيا 


)1( المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات | حامد عبد القادر محمد 
النجار Y ٤/٣‏ دار النشر: دار الدعوة» تحقیق: مجمع اللغة العربية. 
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فقط ويعتقد بفصل الدين عن OM gS‏ 


*- وفي المنجد الأبجدي:"العلم: العالم.... العلماني: العامي الذي ليس 


لين 

ومن هذا يتبين أن العلمانية في اللغة تدل على ما ليس دينيا. 

ثانياً العلمانية في الاصطلاح: 

أما العلمانية في الاصطلاح فعرفت بتعاريف كثيرة منها على سبيل 
المثال: 


١‏ - أنها " نظام أخلاقي اجتماعي Je tery‏ قانون قرول OL‏ المستويات 
الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية يجب أن تحدد من خلال الرجوع 
إلى الحياة المعاشة» والرفاهية الاجتماعية دون الرجوع إلى الدين. 


؟- وتعرف كذلك بأنها "إقامة الحياة على غير الدين» سواء بالنسبة للأمة 


)1( معجم اللغة العربية المعاصرء د.أحمد مختار عمر ١545/1‏ ط عالم الكتب ط الأولى 
PYA -۹4‏ 

() الإكليريكي: من ينسب إلى الإكليروس» وهم رجال الدين؛ أو الرتب الكنسية بما فيها 
القسوس والشمامسة (انظر: قاموس المصطلحات الكنسية» على موقع الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية http://st-takla.org‏ 

)1( المنجد الأبجدي ص8١7-‏ ط دار المشرق» بيروت » ط الخامسة NAAN‏ 

)£( جذور العلمانية (الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية في مصر منذ البداية 
وحتى عام (IAEA‏ د. السيد أحمد فرج» ص 2.٠١5‏ ط: دار الوفاء للطباعة والنشر 


6امم. 


۷۸ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أو للفرد» ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه 
الضيق المحدودء فبعضها تسمح بهء كالمجتمعات الديمقراطية” 
«PES pel‏ وتسمى منهجها (العلمانية المعتدلة) أي أنها مجتمعات لا 
دينية لكنها غير معادية للدين» وذلك مقابل العلمانية المتطرفة) أي 
المضادة للدين» ويعنون بها المجتمعات الشيوعية”" وما شابهي"“ 

من هذا يتبين أن العلمانية تعنى إبعاد الإنسان عن الدين» والمجتمعات 


)1( الديمقراطية: شكل من أشكال الحكم» وأسلوب في الحياة» وهدف أو fro‏ وفلسفة 
سياسية. ويشير الاصطلاح أيضًا إلى البلد الذي يتخذ نوعًا من الحكم الديمقراطي. 
وتعني كلمة ديمقراطية حكم الشعب» يشارك المواطنون في الدولة الديمقراطية» في 
الحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وذلك بأن يجتمع الناس في مكان واحد ليسنوا 
قوانين مجتمعهم» أو يختارون عددًا معيئًا من بينهم لينوبوا عنهم في اتخاذ القرارات 
بشأن القوانين والأمور الأخرى. (انظر: الموسوعة العربية العالمية مجموعة من 
المحررين ٠١‏ //الاهءتحت رعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود b cova /١‏ 
مؤسسة أعمال cie gw podl‏ ط الثانية) .. 

(۲) الليبرالية: الليبرالية فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكد على الحرية والمساواة وإتاحة 
الفرص... وتعتبر الليبرالية مصطلحًا غامضًا OY‏ معناها وتأكيداتها تبدّلت بصورة 
ملحوظة بمرور السنين. ( انظر: المرجع السابق (VEAY EVV‏ 

)1( الشيوعية: مذهب فكرى يقوم على LIM‏ وأن المادة هى أساس كل شىء ويفسر 
التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادى» وقد ظهر فى ألمانيا على يد ماركوس 
وأنجلز» (أنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د/ مانع 
بن حماد الجهنى ۲/ b arr / ٩۲۹‏ دار الندوة العالمية للطباعة b‏ الثالثة 514١ه.)‏ . 

(5) العلمانية (نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي ص: ct‏ ط مطابع جامعة آم cos il‏ ط الأولى ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 


“(ma Ja ET العدد الرابع: جمادى‎ 


وعن العقائد الدينية بحيث لا يكون للدين أى سلطان أو تدخل فى توجيه 
الإنسان أو في تثقيفه أو تربيته» وربطه بالأرض وعزله عن المناهج SY‏ 
WA‏ الإنسان العلمانى هو الذي يهتم بدنياه على حساب آخرته ولا يؤمن إلا 
؟- وعن العلمانية يقول الدكتور | محمد ed‏ العلمانية هى نظام من 
المبادئ والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الدينى 
والعبادة الدينية» وهى اعتقاد OL‏ الدين والشئون الإكليريكية اللاهوتية 
والكنيسة» والرهبنة لا ينبغى أن تدخل فى أعمال الدولة وبالأخص فى 
التعليم» والتحول إلى العلمانية هو التحول من الملكية الدينية إلى 
الملكية العدنة ومن الا سمال الد إلى leat‏ المد ب" 


فالعلمانية: ترفض أى شكل من أشكال الدين وال وتهدف إلى بناء 
مجتمع يبتعد عن الملكية الدينية» وتبنيه على أساس مدنى هدفه الدنيا وما 


)1( محمد البهي» علم من أعلام الأزهر ولد عام iaro aryr‏ نال الدكتوراه في 
الفلسفة من ألمانيا عام ce Var‏ وعاد إلى الأزهر الذي LS‏ فيه» وعين مدرسا للفلسفة 
في كليتي اللغة العربية وأصول الدين» ثم عين رئيسا لجامعة الأزهر ثم وزيرا للأوقاف 
المصرية حتى عام ce AVE‏ العديد من المؤلفات منها" الجانب الإلهي من التفكير 
الفلسفي Sally‏ الإسلامي الحديث وصلته “slaw VL‏ توفي عام ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م 
bil)‏ ذيل الأعلام» أحمد العلاونة ص AVN‏ ط دار المنارة» جدة» ط الأولى 
4م . 


ANENG هدية مجلة الأزهر‎ WONGE العلمانية والإسلام د. محمد البهى‎ CY) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فالعلمانية إذا هدفها الأعظم إبعاد الدين عن حياة الإنسان العملية. 
“- وقيل عن العلمانية lel‏ تهدف إلى " عزل السماء عن الأرض والدين 
عن الدنياء وإحلال الإنسان في تدبير العمران البشرى محل الله ON‏ 
ومن خلال هذا العرض لآراء بعض المفكرين وتعريفاتهم للعلمانية 
نخلص إلى أن المدلول الصحيح لها هو: " فصل الدين عن الحياة " - وإبعاد 
الإنسان عن الله وإقامة المجتمعات على أساس غير ديني. 
العلمانية في المعاجم الغربية: 
ley‏ أن العلمانية نبتة غربية ظهرت في الغرب» فلابد من الرجوع إلى 
المعاجم اللغوية الغربية لفهم معناها. 
وبالبحث في تلك المعاجم نجد أن معناها يدور حول " خيز ديت WA‏ 
غير كهنوتي " أو " دنيوي " في مقابل الأخروي أو " الديني " يتبين ذلك مما 
أ - ففي معجم اللغة البريطانية العالمية عن مادة " علمانية " ما يلى:- 
-١‏ علمانية: ( Secularism‏ ) ما يهتم بالدنيوى أو العالمى كمعارض 


-Y‏ الرجل المعلمن: (Secularist)‏ هو تعريف ذلك الشخص الذي 
يؤسس سعادة الجنس البشرى في هذا العالم دون اعتبار للنظم الدينية 
أو أشكال العبادة. 


)١(‏ العلمانية بين الغرب pw Vly‏ د | محمد عمارة ص٩‏ دار الوفاء - المنصورة. 


العدد الرابع: جمادى الأولى AWA AZ‏ 


-Y‏ يعلمن: Secularige)‏ ) يجعله علمانياء غيدٌ أو حول من مقدس إلى 
استعمالات دنيويه ويجعله عالمياً. 


£- علماني: ) Secular‏ ): 
)١(‏ ما يختص بهذا العالم أو الحياة الحاضرة» زمنى أو عالمى أو ما 
يتناقض مع كل ما هو دينى أو روحانى. 
(؟) ما لا يخضع لسلطة الكنيسة " مدنى " أو " غير روحانى ". 
(*) ما لا علاقة له بالنذور الرهبانية والقرابين ضد " النظام" أو " 
الكلاسيكى كا 
وأما في قاموس المورد فقد ورد ما يلى: 
(أ)دنيوى  secularmTerest‏ 
(ب) غير دينى Drama‏ 
(ج) مدنى» إکلیرکی jurisdiction‏ 
-١‏ عالمى؛ غير قانونى» غير منتسب إلى الرهبانية Priests‏ 


والدنيوية: عدم المبالاة بالدين أو بالاعتبارات الدينية. 


Secularism 


|( يعلمن: ينذع عنه الصفة أو السيطرة الاكليريكيه. 


)1( معجم اللغة البريطانية العالمية Vo‏ ص۱۱۳۸ . 


"36 ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ب) يتشبع بالنزعة الدنيوية Qsecularization‏ 
>( ويقول معجم أكسفورد els‏ لکا " Secular‏ " 
-١‏ دنيوى أو مادى» ليس Lao‏ ولا روحيا: مثل التربية اللادينية» الفن أو 
الموسيقى اللادينية» أو السلطة اللادينية» الحكومة المناقضة للكنيسة. 
ای Val‏ سيقي أذ a‏ الد اساسا GI‏ وال Seay‏ 
المعجم الدولى الثالث " مادة Secularism‏ " وهى نظام اجتماعي في 
الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على 
اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعى دون النظر إلى 
ال 
من خلال ما تقدم يتضح لنا أن المعاجم والموسوعات الغربية في 
تعريفها للعلمانية قد أقرت المعنى الذي يتفق مع الاستعمال الغربى لهذا 
المصطلح. 
فالعلمانية: هى النظرة الدنيوية في مقابل الدينية أو الكهنوتية. 
والعلماني: هو ما يتعلق بهذا العالم الدنيوى في مقابل الدينى أو 
الكهنوتى. 


)1( قاموس المورد» منير البعلبكى ص۰۸۲۷ b‏ دار العلم للملایین ۔ بيروت ۷ مم 

(Y)‏ معجم أكسفورد WH WAGe‏ عن ( العلمانية نشأتها وتطورها فى الحياة الإسلامية 
المعاصرة سفر الحوالى ص۲۳» ط جامعة أم القرى» مكة. b‏ أولى) . 

(ry‏ المرجع السابق ص۲۳ Wa‏ عن المعجم الدولى الثالث الجديد. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤/١٠٠٠م za WAA Jl‏ 


أسباب التباس مصطاح العلمانية وعدم وضوحه : 


لقد التبس مفهوم لفظ العلمانية عند المفكرين العرب وذلك لعدم 
شيوعه في المراجع والمعاجم القديمة | العربية ] لحداثته» لذلك يقول د | 
عبد الوهاب المسيرى”": "إن مصطلح العلمانية مصطلح خلافي جداً OY‏ 
المفكرين منهم من رأى أنه فصل للدين عن AIM‏ ومنهم من رأى أنه فصل 
للدين عن الحياة» ولذلك يرجع عدم وضوح المعنى واللبس فيه إلى الأسباب 
الآنية: 


85 


-١‏ إشكالية العلمانية» أى شيوع تعريف العلمانية باعتبارها " فصل الدين 


)1( د عبد الوهاب المسيرى: مفكر وناقد ومترجم مصري ولد فى مدينة دمنهور KA YAYA‏ 
تلقى تعليمه الجامعى فى جامعة الاسكندرية حيث التحق بقسم اللغة الإنجلزية بكلية 
الآداب سنة 91400 وتخرج منها عام 1154م ثم عين معيدا بذات القسم. حصل على 
الدكتوراه فى الأدب الإنجليزئ والأمريكى المقارن:اكتسب: شهرة وأهمية بعد صدور 
موسوعته حول المفاهيم والمصطلحات والصهيونية عام ١۹۷٠م.‏ علم بعد تخرجه خبيراً 
بالشئون الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام ما بين 
عامى MAONI VA‏ مارس التدريس فى عدد من الجامعات العربية أولها جامعة عين 
شمس» ثم جامعة الملك سعود بالرياض» وجامعة الكويت» ثم عاد إلى جامعة عين 
شمس كأستاذ متقاعد» أهم كتبه " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (أنظر: 
الموسوعة العربية العالمية b »۲۸٠.۲۸٠/۲۳‏ مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياض» b‏ 
الثانية9١5١ه‏ 149١م‏ وبها خطأ فاحش حيث تذكر أن الدكتور المسيري تلقى تعليمه 
في الولايات المتحدة وقد أعرضت عنه» وانظر موقع الدكتور المسيري على الشبكة 
kalii‏ المعلومات 

http://www.himhssiri.com/cv.php?i=1&shlhcthd_ithm_id=3 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


-Y‏ تصور أن العلمانية " مجموعة أفكار وممارسات واضحة " الأمر الذي 
أدى إلى إهمال عمليات العلمنة الكامنة والبنوية. 

“- تصور العلمانية باعتبارها " فكرة ثابتة " لا متتالية أخذة فى التحقق» 
فالعلمانية لها تاريخ» الأمر الذي يعنى أن الدارسين كل حسب لحظته 
الأمر الذي أدى إلى تعدد المصطلحات. 

0— استقر معنى مصطلح " العلمانية " فى الغرت فى الستينات» إذ ظن 
الجميع أن معناه قد تحدد واستقر» ولكن في الآونة الأخيرة بدأت 
تظهر بعض الدراسات التي تتناول هذا الموضوع من منظور جديد 

5- حدثت مراجعة للمصطلح في العالم العربى» وهو ما أدى إلى التصالح 
بين Ce gl‏ والعلمانييت2". 
ونستخلص من ذلك: أن مصطلح العلمانية فيه لبس وذلك لاختلاف 

التعريفات فيه حسب الأزمنة المتتالية. 


4 العلماتة” الجرفة lly:‏ الام د صك ارهاب bey Vel) gl‏ دار 
الشروق» ط الأولى ۱٤۲۳‏ / 7١٠1م.‏ 


العدد الرابع: جمادی الأولى ۲٤٤/١٠٠٠م A wo Jl‏ 


Sisi‏ الأول 
نشأة العلمانية فى الغرب ومراحلها 
المجتمعات وعلى الديان من التعريج على نشأة العلمانية» والمكان الذي 
LS‏ فده قا تش بنك aoe‏ شاد tt‏ لكل وك اء وال اهاء Ol‏ 
ي4 وما سريت .جه من هدي انس و 3 p‏ 
المطلب الأول: نشأة العلمانية فى الغرب. 


NYI‏ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية يتين بأسوان 


المطلب الأول 
نشأة العلمانية في reves‏ 

ولم يكن غريباً في الغرب أن تجد العلمانية مكانهاء فقد فرضت ذلك 
ظروف te wall‏ عاشت أوربا ظروفاً دينية» واجتماعية» وسياسية 
واقتصادية سيئة في القرون الوسطى؛ نتيجة تسلط الكنيسة وتحالفها مع 
الظالمين على شعوب الغرب المختلفة» ووقوفها في وجه كل تفتح فكري أو 
ats‏ علمي» وتجاوزها ذلك الحجر على العقول» إلى حجر أخطر على 
القلوب» حين فرضت صكوك الغفران وقرارات الجرمان» وراحت تتاجر بها 
وتتخذها وسيلة للكسب الحرام» وغرقت أوربا في دماء ضحايا الكنيسة» 
حيث سقطت المئات بل الآلاف تحت مقاصل محاكم التفتيش ومشانقهاء 
غير من غيبوا في غياهب السجون. 

وتبدو نشأة العلمانية في أوربا أمراً منطقياً مع سير الأحداث هناك إذا 
رجعنا إلى الظروف التي ساعدت على ذلك» والتي على رأسها عبث الكنيسة 
بدين الله المنزل» وتحريفه» وتشويهه» وتقديمه للناس في صورة منفرة» دون 
أن يكون عند الناس مرجع يرجعون إليه لتصحيح هذا العبث وإرجاعه إلى 
أصوله الصحيحة المنزلة» كما هو الحال مع "القرآن" الذي تكفل الله بحفظه 
من كل عبث أو تحريف خلال القرون والأزمان. 

فالعلمانية Gel‏ ثورات العقل المسيحي ضد سلطان الكنيسة 


)1( يقصد بها " أوربا الغربية والبلدان الأمريكية ١"‏ معجم المصطلحات الجغرافية» د. 


يوسف تونى ص58". دار الفكر العربى» القاهرة /991١م)‏ . 


ANW J prey) vee العدد الرابع: جمادی الأولى‎ 


المسيحية» وقد كان لظهور العلمانية فى الغرب أسبابهاء ومبرراتها التى أقنعت 
فلاسفة النهضة الأوربية بأنه لا سبيل إليها إلا باستبعاد رجال الكنيسة والدين 
عن مجال التوجيه فى الحياة. 

رتح عون يعن الا ساب والميررات١‏ ال كانت Lee‏ فى شا 
العلمانية فيما يلي: 
١‏ - دورالكنيسة في تحريف الدين: 


لم تعرف أوربا قط دين الله المنزل على حقيقته الربانية» وإنما عرفت 
صورة محرفة من صنع الكنيسة الأوربية» لا صلة لها بالأصل المنزل» الذي 
أرسل المسيح ليبلغه لبني إسرائيل ALP‏ بن iis KO Sel‏ 
ORI # 225 ot KE‏ وإذا استثنينا أفراد قلائل» cy sls‏ على طول 
التاريخ المسيحي من بعثة عيسى BE‏ بعثة الرسول Aa‏ 
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6 ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وفي القرون الثلاثة الأولى من ميلاد السيد المسيح - عليه السلام - 
كان الأباطرة وثنيين» لا يؤمنون بدين منزل» فكانوا يضطهدون النصارى» من 
صح اعتقاده منهم ومن انحرف وحرّفء يسومونهم سوء العذاب» ويشردونهم 
في الأرض» حتى اتخذ فريق منهم الأديرة والملاجئ في أطراف الأرض فراراً 
من العذاب» وفي القرن الرابع تغير الأمر حين Geel‏ الإمبراطور "قسطنطين" 
المسيحية وفرضها على الإمبراطورية» ولكن الدين الذي فرضه "قسطنطين" 
هو شيء آخر غير الذي بشر به المسيح OIE‏ إنه هو الدين الذي أذاعه 
"بولس الرسول" - شاول اليهودي -» ونشره في ربوع الأرض» وبخاصة بلاد 
الغرب. 


يقول "برنتن": "إن المسيحية الظافرة في مجمء akis‏ - وهي العقيدة 


الرسمية في أعظم إمبراطورية في العالم - مخالفة كل المخالفة لمسيحية 
المسيحيين في الجليل - أي المسيحية الأولى - ولو أن المرء اعتبر العهد 

)1( مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب ص١٠١.‏ 

(۲) نيقية: وهي تقع OV‏ شمال غربي تركياء هي مدينة إغريقية قديمة تقع على الساحل 
الغربي للأناضول على بحر مرمره تسمي إزنيق حديثاء اشتهرت بأهميتها في تاريخ 
المسيحية لوقوع مجمع نيقية بها والذي ينسب إليه معظم العقائد المسيحية مثل قانون 
الإيمان النيقي. (انظر: الموسوعة العربية eb peg VY Od SL‏ ويكيبيديا على الشبكة 
العالمية للمعلومات (http://ar.wikiphdia.org/wiki/‏ . 
ومجمع Las‏ ١٠٠٣م‏ هو أول المجامع المسيحية حيث اجتمع فيه > THERM‏ من 
الأساقفة» وانعقد برعاية الإمبراطور الروماني قسطنطين للنظر في مقالة أريوس (انظر: 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» البطريرك أفتيشيوس المكنى سعيد بن 
البطريق 2 b VV‏ مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت 5٠15١م)‏ . 


العدد الرابع: جمادی الأولى AAWA Jl AYWA‏ 


الجديد التعبير النهائي عن العقيدة المسيحية لخرج من ذلك daki‏ لا بأن 
مسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية الأولى فحسبء بل OL‏ مسيحية 
القرن الرابع لم تكن مسيحية OGL:‏ 
ويقول المستشرق Ol‏ إنه ينبغي لفهم تعليم يسوع المسيح 
الحقيقي كما كان يفهمه هو أن نبحث في تلك التفاسير والشروح AIS‏ 
التي شوهت وجه التعليم المسيحي حتى أخفته عن الأبصار» تحت طبقة 
كثيفة من الظلام» ويرجع بحثنا إلى أيام "بولس" الذي لم يفهم تعليم المسيح 
- عليه السلام - بل حمله على محمل آخرء ثم مزجه بكثير من تقاليد 
الفرنسيين وتعاليم العهد القديم. 
و'بولس" كما لا يخفى كان رسولاً للأمم» أو رسول الجدال 
والمنازعات الدينية» وكان يميل إلى plas!‏ الخارجية الدينية» كالختان 
وغيره» فأدخل أمياله هذه على الدين المسيحي فأفسده» ومن عهد "بولس' 
ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكنائس» Lely‏ تعليم المسيح الأصلي الحقيقي 
فخسر صفته الإلهية.... وآن أولئك الشراح والمفسرون يدعون المسيح إليها 
دون أن يقيموا على ذلك الحجة؛ ويستندون في دعواهم على أقوال وردت 
في خمسة أسفار: موسى والزبور» وأعمال الرسل ورسائلهم» وتأليف آباء 
الكنيسة» مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو الله - 
تعال "© 


(Y)‏ محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو VAI yaj‏ ط: دار الفكر العربي؛ 
۲م 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


فهذا "رينان" يجهر بذلك في قوة وجرأة» ولم يمنعه حرمان الكنيسة له 
من الإصرار على رأيه والذود عنه» فهو ينكر ألوهية المسيح» وينكر آلوهية 
روح القدس» وينكر أن تكون كتب النصارى كتبت بإلهام» ويعلن في جرأة 
أنها حرفت» وعراها التغيير والتبديل» وتنتهي نتائج بحثه إلى أن "بولس" لم 
يفهم تعاليم المسيح - عليه السلام -» بل طمسهاء والكنيسة زادت تعاليم 
المسيح بالنسبة للاعتقاد غموضاً وخفاءً. 

ويقول الأب "بولس" في كتابه (يسوع المسيح): "وهو بصدد تثبيت 
عقيدة التثليث: "من الناس من يقول: لم يا ترى إله واحد في ثلاثة أقانيم؟ أو 
ليس في تعدد الأقانيم انتقاص لقدر الله؟ أو ليس من الأفضل أن يقال الله أحد 
فحسب؟ ولكننا إذا اطلعنا على as‏ الله» لا يسعنا إلا القول بالتثليث» إن الله 
محبة - يوحنا الأول ١١ :٤‏ - ولا يمكن إلا أن تكون محبة» ليكون الله 
سعيداء فالمحبة هي مصدر سعادة all‏ ومن طبع المحبة أن تفيض وتنتشر 
على شخص آخر فيضان الماء وانتشار النور إذا تفترض شخصين على JAWI‏ 
يتحابان وتفترض مع ذلك وحلة تامة بينهماء فيكون الله سعيداء ولا معنى JY‏ 
غير سعيد» وإلا انتفت عنه الألوهية» ولهذا ولد الله - تعالى - الابن منذ الأزل 
نتيجة col) dod‏ ووهبه ذاته» ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته» وبادل الابن 
الأب هذه المحبة» وثمرة هذه المحبة المتبادلة بين الأب والابن كانت الروح 
القدس» هو الحب الذي يجعل الله USE‏ وواحداً معأء... وهكذا يمكننا أن 
نقول: إن كنه الله يفرضن a Jeda‏ 


)1( مقارنة الأديان د. أحمد شلبى» المسيحية» ص۲۷٠‏ - NYA‏ ط: النهضة المصرية. 


العدد الرابع: جمادى الأولی UW JAYA ABEN‏ 


ومما يؤكد على أن "بولس" كان له اليد الطولى في تحريف وتبديل دين 
المسيح قول ويلز المؤرخ الإنجليزي في كتابه (معالم تاريخ الإنسانية): 
"وظهر للوقت معلم آخر عظيم» يعده كثير من الثقات العصريين المؤسس 
الحقيقي للمسيحية» وهو "شارول الطرسوسي" أو ody"‏ والراجح أنه كان 
يهودي المولدء وإن كان بعض الكتّاب اليهود ينكرون ذلكء ولا مراء في أنه 
تعلم على أساتذة من اليهود» بيد أنه كان متبخْرًا في لاهوتيات الإسكندرية 
الهيلنية - يعني مدارس الفلسفة اليونانية وخاصة الأفلاطونية المحدثة - 
وبأساليب الرواقيين كان صاحب نظرية دينية ومعلماً يعلم الناس قبل أن 
يسمع بيسوع الناصري بزمن طويل» ومن الراجح جداً أنه تأثر بالمترانية - 
ديانة فارسية قديمة - عبادة مترا إله النور -» إذ هو يستعمل عبارات عجيبة 
الشبه بالعبارات المترانية. 


ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة lee‏ إلى جنب مع الأناجيل أن 
ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تظهر قط بارزة قوية فيما نقل عن يسوع من أقوال 
وتعليم» ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قرباناً لله كفارة عن 
الخطيئة» فما بشر به يسوع كان ميلاداً جديداً للروح الإنسانية» أما ما علمه 
بولس فهو الديانة القديمة» ديانة الكاهن والمذبح وسفح الدماء لاسترضاء 
"JYI‏ 


هذه شهادات بعض مؤرخي الغرب ومفکریه» تؤكد في وضوح لا لبس 


)1( معالم تاريخ الإنسانية» تأليف ويلزء ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» »۷٠٠/١‏ ط: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 


1 ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فيه مدى التحريف والتشويه الذي أدله 'بولس" والمجاميع المقدسة من بعده 
على العقيدة المسيحية» من جعل الإله الواحد ثلاثة أقانيم» وتأليه عيسى - 
عليه السلام - وادعاء بنوته لله تعالى» وتأليه oa ye‏ وروح القدس جبريل عليه 
السلام» واختراع قصة الصلب والفداء» dole sy‏ الصليب» Boley‏ التماثيل. 
۲ - طغيان الكنيسة ورجال الدين: 

تبين مما سبق أنه لم يكن للدين الحقيقي في أوربا وجود» سواء في 
صورة عقيدية صحيحة أو شريعة حاكمة» ومع ذلك كان هناك نفوذ ضخم 
جداً يمارسه رجال الدين له في مجالات الحياة كافة» وإيهام الشعوب بأنه 
دين» فلقد كان الدين المسيحي Ebol‏ والإنجيل أناجيل كثيرة» والإله الواحد 
آلهة متعددة» أب وابن وروح قدسء والمسيح العبد ربا والكهان أرباباً من 
دون الله» يشرعون فيظلمون» وللعلم المتحرر يحاربون» وللحكام والإقطاع 
ينحازون. 

فقد أوغلت الكنيسة في سلطاتها وفرضت على العقول القيود» وكبلت 
بالأغلال فلا يقبل رأي أو فكر لا يكون مصدره الكنيسة» وحرمت أي فرد أن 
يتناول الكتاب المقدس إلا رجال الكهنوت» وبلغ بها الحد إلى درجة أنها 
رفعت نفسها إلى مقام da JV‏ فأعطت رجال الكهنوت حق الغفران للعصاة 
والخاطئين ومرتكبي الكبائر من المسيحيين» كما كان لها الحق في الطرد 
والحرمان من ملكوت الله وواسع رحمته» ومن هنا كان لها أن تتحكم E‏ 
العقول والقلوب والضمائرء ولقد كانت هذه التعاليم لا تطبق إلا على ile‏ 
الناس من غير رجال الدين» Ll‏ رجال الدين فأفعالهم كانت في eT aly‏ 


العدد الرابع: جمادی الأولى ١٤٤١ھ‏ ,١٠٠٠م ANY J‏ 


فتحت هذه السلطات ارتكبوا من الموبقات ما يندى لها الجبين» ففرضوا 
الرهينة وعدم الزواج على قديسيهم» وأتى القديسين منهم في السر ما حرموا 
أنفسهم منه تحت شرع الله» ومن أجل ذلك كله كره التاس الدين وزجال 
الدينء وتنادوا للعمره ade‏ 
| - الطغيان العقلي والفكري: 

مارست الكنيسة على العلماء والمفكرين نوعاً قاسياً من أنواع الطغيانء 
هو الطغيان العقلي والفكري الذي يتمثل في فرض أنواع من الحجر على 
العقول والأفكار» ومصادرة الآراء والأفكار إذا لم تكن تسير في رحال التأييد 
والتسعد لرجالهاء ولا تشوبها رائحة المعارضة. لقد أعلنت الكيسة أن لها 
أسراراً تتصل بأمر الدين والعقيدة - كأسرار التثليث» والعشاء الرباني الذي 
يتحول فيه جسد المسيح إلى خبزء ودماؤه إلى خمرء وما إلى ذلك من 
معتقدات وطقوس - Oly‏ هذه الأسرار مقدسة» Ugly‏ غير خاضعة للمناقشة. 

'لقد مارست الكنيسة طغيانها على عقول الناس وأفكارهم» حين 
فرضت عليهم أسرارها فرضاًء ومنعتهم من مناقشتهاء واعتبرت المناقش فيها 
أو الشاك في pls byl‏ وجبت عليه اللعنة الأبدية» وخرج من رضوان 
البابوية» فخرج - من ثم - من رضوان الله تعالى» ولقد كانت تلك الأسرار 
كلها منافية للمنطق» ومنافية للعقل» ولا شك أن واضعيها كانوا يعلمون ذلك 
أو يحسونه على أقل تقدير» ويحسون أنها لو نوقشت - بالعقل والمنطق - 


)\( انظر: قصة الاضهاد الديني في المسيحية والإسلام» a)‏ توفيق الطويل ص b Neg‏ 
الزهراء للإعلام العربي» ط VAAN VEN Se‏ 


5 ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وإذا كانوا يصرون عليهاء وعلى أنها الحقيقة - تضليلاً بوعي أو ضلالاً 
منهم بغير وعي - فلم يكن أمامهم إلا أن يستخدموا سلطانهم الطاغي لمنع 
المناقشة في هذه الأمور لكي لا تنكشف عن وهم لا وجود له إلا في أذهان 


واضعیه» أو لا وجود له حتى فى أذهان Parly‏ 


فماذا لو أعمل العلماء والمفكرون عقولهم في الأسرار العجيبة» وإن 
شئت فقل الأساطيرء من أمثال أسطورة "التثليث" التي تجعل الثلاثة واحداً 
والواحد BU‏ وأسطورة تحول الخبز والخمر بصلاة الكاهن إلى جزء من 
لحم المسيح ودمه» فيأكلها المسيحي من الكاهن فتصبح له شركة في جسد 
المسيح» وصك الغفران الذي يكتبه الكاهن في الأرض فيدخل به الإنسان 
الجنة في الآخرة بغير حسابء إلى غير ذلك من أمثال تلك الأسرارء التي في 
حقيقتها وواقع أمرها أساطير» لا يستطيع JAWI‏ أن يدركهاء ولا أن يتديرها. 

الحل الأمثل - كما يقول الأستاذ "محمد قطب" لهذه الحال» أن تحجر 
الكنيسة على العقل» وأن يعتبر التفكير هرطقة تفضي إلى إهدار الدم في 
الدنياء والحرمان من الغفران في الآخرة'". فأي عقل مفكر كان يتجرأ فيسأل 
- مجر سؤال - عن ماهية هذه الأسرار» ولو كان سؤاله من أجل الإيمان بها 
أو الاطمئنان الذي يزيد الإيمان» كانت الكنيسة تسارع إلى زجره عن هذا 
الإثم الذي يهم به» والذي يوقعه لا شك في المهالك» وتقول له إن هذا pl‏ 


YY مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب ص‎ )١( 
دار الشروق» القاهرة.‎ LA 0 العلمانيون والإسلام» محمد قطب» ص‎ (Y) 


العدد الرابع: جمادى الأولى AAO J AYY‏ 


Deal KAA la pae 
فقد جعلت الكنيسة تلك الأسرار من أصول العقيدة» ثم زعمت أن‎ 
عندها وحدها مفاتيحهاء ثم قالت للناس لن نعطيكم المفتاح» ولكن عليكم‎ 
أن تؤمنوا بها كما نقدمها لكم دون سؤال ولا نقاش» وإلا فأنتم زائغوا العقيدة‎ 

كافرون» وعليكم اللعنة إلى يوم القيامة. 
ب - الطفيان العلمي: 

وهذا لون جديد من ألوان الطغيان» الذي مارسته الكنيسة غير الطغيان 
العقلي الذي كان سائداً من قبل بمنع المناقشة والتفكير في أمر الأسرار 
المقدسة المتصلة بالعقيدة» فقد كان هذا الطغيان الجديد يفرض على العقول 
آلا Se‏ في أمور الكون المادي بما تقتضيه الملاحظات والمشاهدات 
العلمية» وأن تلتزم بالتفسيرات الكنسية لما جاء من إشارات في التوراة عن 
شكل الأرض» وعمر الإنسان» ولو خالفت هذه التفسيرات كل حقائق العلم 
النظرية والعملية. 

وفقت الكنيسة - حائلاً ضد أي Glas!‏ علمي» أو نظرية علمية لا تتفق 
مع مقررات الكنيسة وتعاليمها الموروثة على مدى قرون» كما حدث بالنسبة 
لنظرية "دوران الأرض حول الشمس التي كشف عنها 'كوبرنيكوس" = 
۴ = 48 0)- وكانت مناقضة تماما لنظرية "بطليموس" التي كانت 


YE فكرية معاصرة» ص‎ cali )١( 


)1( كوبرنيكوس» نيك و لاس piotr - evry‏ . عالم فلك بولندي» طور نظرية دوران 
الأرض» ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديثء ؤلد كوبرنيكوس في ثورني ON‏ توروني 


7 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية يتين بأسوان 


تقضي بثبات الأرض ومركزيتها بالنسبة للشمسء والتي ظلت مسيطرة على 
عقل الكنيسة والمسيحيين لمدة خمسة عشر قرنا haji‏ وعندما توصل 
'"كوبرنيكوس" إلى نظريته تردد في نشر بحثه مدة ab gh‏ يقول 'كوبرنيكوس" 
في كتابه إلى البابا بولس الثالث: "إنني ترددت لمدة طويلة» هل أنشر ما كتبته 
للبرهنة على حركة الأرض» أو أحذو حذو أتباع "فيثاغورث"» الذين دأبوا 
على الإفضاء بأسرارهم الفلسفية لأقاربهم وأصدقائهم شفوياًء وعندما تأملت 
في هذا كثيراً كدت أضع هذا العمل جانباً؛ بسبب الازدراء الذي يحق لي أن 
أتوقعه لكون نظريتي جديدة وعلى نقيض ما يقبله العقل"". 

وقد عارض النظرية كل من العامة» وطلبة الجامعة» ورجال الكنيسة» بل 
عارضها الثائرون على الكنيسة البابوية من رجال الدين أنفسهم... وقررت 
الكنيسة الكاثوليكية أن الاقتراح القائل Ob‏ الشمس هي GS poll‏ وأنها لا تدور 
حول الأرض Ble‏ وسخف وزيف في علم اللاهوت» وهرطقة؛ لأنه يناقض 
على طول الخط ما جاء في الكتاب المقدس» وأما القول بأن الأرض تدور 
حول الشمس وليست في المركز فسخيف» وزائف فلسفياء ومن الناحية 
اللاهوتية يعارض العقيدة الحقيقة» ds‏ عام 5١5١م‏ وضع كتاب 


في بولندا) . ودرس في جامعة كراكوء وقد عيّن بمساعدة عمه كاهنًا في فراونبرغ OV)‏ 
فرومبورك) . ودرس القانون والطب في جامعات بولونيا وبادوا وفيرارا في إيطاليا منل 
عام ١49157‏ وحتى عام *١16١م؛‏ حين عاد إلى بولندا وعمل مستشارًا صحيًا لعمه وكاهنًا 
في الوقت ذاته.(الموسوعة العربية العالمية )١۷١١/۲١‏ . 

)١(‏ كتب غيرت العالم» لمؤلفه روبرت» داونز» ترجمة: أمين سلامة» ص۲۲۳» ط: القاهرة 


۷م 


العدد الرابع: جمادى الأولى ANAY JAYA ABEN‏ 


"كوبرنيكوس" في قائمة الكتب المحرمة» وأدينت جميع الكتابات التي LE‏ 
حركة الأرض”". 

وحوكم "جود انو yay‏ على اعتناقه لآراء أستاذه» والتي زاد عليها 
القول؛ OL‏ النضاء غير BEE Oly captors‏ وكواكياا ليست Bday Gye‏ 
من عدة مجموعات مشابهةء وأن هناك احتمالاً لوجود عوالم أخرى مسكونة 


وأحرق مربوطأً إلى عمود في فبراير سنة ١٠٠٠م.‏ 

ثم جاء بعده Opal tLe"‏ الذي أيد تجريبياً ما نادى به أسلافه من دوران 
دوران الأرض حول الشمس» فقبض عليه» وحكم عليه بالسجن سبع سنوات» 
ولما خشي على حياته أن تنتهي بالطريقة التي انتهى بها "برونو" أعلن ارتداده 
أمام محكمة التفتيش في عام ITY‏ حيث هلدته بالقتل والتعذيب» 


وأجبرته على أن يجثو على ركبتيه ويدحض جميع معتقداته ونظريات 


)1( حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب» د. يحيى هاشم فرغل» ص۳٠‏ - 2١5‏ ط: دار 
الصابوني 9495١م.‏ 

(Y)‏ فيلسوف إيطالي» ولد سنة ٠١١۸‏ مءومات سنة ١٠٠١‏ م (انظر: عصر الإلحاد محمد 
الندوي VYA‏ دار الصحوة للنشر والتوزيع) . 

() جاليليو (6585١1555-1م).‏ عالم فلكي وفيزيائي إيطالي. كان يدعى مؤسس العلوم 
التجريبية المعاصرة. استخدم جاليليو ولأول مرة التلسكوب الانكساري بشكل SR‏ 
لكشف حقائق جديدة ومهمة عن علم الفلك. اكتشف أيضًا قانون الأجسام المتساقطة 
وقانون البندول. كما طور التلسكوب الانكساري وحشنه.(انظر: الموسوعة العربية 
العالمية )١70/4‏ . 


NAMA‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


'كوبرنيكوس”"". 

فهل هناك عداء للفكر والعلم أكبر من هذاء لقد أخذت الكنيسة أوربا 
إلى آخر خطوط الجهل والجمود في الفكر. 

ولم يقف طغيان الكنيسة عند هذا الحد» بل وصل في عهد "قسطنطين" 
وخلفائه إلى درجة أنه كانت العلوم تعتبر نوعاً من السحر أو الخيانة» وكانت 
النزعة الدينية نحو كراهية العلوم العقلية هي التي عبرت عن نفسها خير تعبير 
بالمثل القائل: "الجهل أبو الإخلاص له" وها هو "البابا غريغوروس" الكبير 
يؤيد هذا المثل» فينفي من روما جميع المشتغلين بالدراسات العلمية ويحرق 
مكتبو 'بلاتین ٠."‏ 

ومهما يكن من شيء» فقد وقفت الكنيسة ورجالها من العلم والعلماء 
ذلك الموقف الشائن الذي ترتبت عليه نتائج بعيدة المدى في الحياة الأوربية 
حتى اللحظة الراهنة» فقد بدأ منذ تلك اللحظة الفصام الأحمق بين العلم 
والدين» الذي ما يزال يغشى بدخانه الأسود حياة أوربا حتى اليوم» وأصبح 
المنهج السائد لدى العلماء في الغرب هو إبعاد كل ظل للدين عن أي مجال 
من مجالات البحث العلمي انتقاماً من الدين في شخص الكنيسة» التي 
حاربت العلم باسم الدين؛ 

وعلى كل OB‏ الصراع بين العلم والكنيسة أدى إلى ثورات دامية» راح 

)١(‏ حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب» د. يحبى هاشم فرغل Vie‏ وقارن: قصة 


الصراع بين الدين والفلسفة» د. توفيق الطويل» ص 2.5١5‏ ط: النهضة العربية» ٠۹۷۹‏ م. 
(Y)‏ الله أو الدمار» |[ لطفي b ۰٤ص dase‏ القاهرة ۵م 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۲٤٤/١٠٠٠م ANMA SO‏ 


ضحيتها علماء وفلاسفة كثيرون» ثم انتهى إلى فصل كل منهما عن الآخرء 
فللعلم رجاله يقولون ما يشاءون دون أن يكون للكنيسة مؤاخذتهم كما كان 
في الماضي» وحتى لو Gl‏ كلامهم إلى الإلحاد والكفر» وللكنيسة رجالها 
يقولون ما يشاءون حتى ولو كان مناقضاً للعقول دون أن يكون للعلم 
والعلماء موقف منهم. 
¥ - صكوك الغفران: 

لم يكف الكنيسة ورجال دينها هذا الفساد cals‏ فأضافوا إليه مهزلة من 
أكبر مهازل التاريخ» تلك هي مهزلة صكوك الغفران» فقد ادعت حقوقاً لا 
يملكها إلا الله» مثل حق الغفران» وحق الجرمان» لم تتردد في استعمال هذه 
الحقوق واستغلالهاء ففرضت على الناس صكوك الغفران» بحجة أن الكنيسة 
تغفر الذنوب» وصكوك الغفران لا مخلص للشخص المذنب في نظر الكنيسة 
غيرهاء كما أصبحت هذه الصكوك تباع في الأسواق لمن يطلبهاء كما تباع 
شهادات الاستثمار في البنوك» LI‏ حق الحرمان OIG‏ عقوبة معنوية GL‏ 
وشبحاً مخيفاً للأشخاص. 

والغفران لا يتم إلا بطقوسء منها: الجلوس على كرسي الاعتراف» 
للإدلاء آمام القسيس أو من يعلوه باعترافات» بلا تفرقة بين ذكر (Bly‏ وبلا 
اشتراط لانعدام الخلوة في حالة الأنثى» ومنها إصدار صك المغفرة» WE‏ ما 
يدفع المذنب في مقابله شيئاً من المال» وقد اتخذت صكوك الغفران شكل 
التجارة في بعض الفترات» كما شكلت مصدراً للإثراء غير المشروع "لرجال 
الدين الكنسي"» ويجري الصك على النحو التالي: 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


"ربنا يسوع المسيح برحمتك يا... - يذكر اسم طالب المغفرة - 
ويحلك باستحقاق آلامه الكلية القدسية» وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي 
أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطلائلات الكنسية التي استوجبتهاء 
وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة 
وفظيعة» ومن كل ile‏ وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا والكرسي 
الرسولي» وأمحو جميع أقذار الذنوب» وكل علامات الملامة التي ربما 
جلبتها على نفسك في هذه الفرص... وأردك حديثاً إلى الشركة في أسرار 
الكنيسة» وأقرنك في شركة القديسيين» أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين 
كانا عند معموديتك» حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي 
يدخل مع الخطاة إلى محل العذاب والعقاب» ويفتح الباب الذي GR‏ إلى 
فردوس الروح Oly‏ لم تمت سنين مستطيلة» فهذه نعمة تبقى غير متغيرة حتى 
تأتي ساعتك الأخيرة باسم الأب والابن والروح القدس”"". 

هذه صورة من صور صك الغفران» تذكر أنها تمحو الآثام وتغفر ذنوب 
المعاصي ما تقدم منهاء وما تأخر» تغسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طاهراء 
ثم لا يصير قابلاً لآن تؤثر فيه الذنوب مهما يرتكب من خطاياء ومهما ينغمس 
في المعاصي» كان ذلك الصك جواز المرور إلى النعيم المقيم» لا يعوق 
حامله عائق» ولا يرده عن الوصول خازن أو حارس. 


هذا ما يدل عليه الصك» وهذا ما كانت تحاول الكنيسة أن تلقيه فى 


)1( مقارنة الأديان» المسيحية» ص٤٠٠‏ وقارن: محاضرات في النصرانية» yl‏ زهرة» 


ص۱۷۲ . 


العدد الرابع: جمادى الأولى ALVIN) AYWA BNN‏ 


روح الناس تمكيناً لسلطانها؛ ورغبة في نفوذهم التي يبذلونها للكنيسة في 
سبيل الحصول على ذلك الصك الذي يكون سر الأمان وطريق الوصول إلى 
ALI‏ 

وقد جاءت هذه المهزلة نتيجة قرار صدر من مجمع روما عام 5١5١م‏ 
يعطي البابا Ge‏ غفران الذنوب والخطايا للمذنبين؛ استنادا إلى نص محرف 
ينسب إلى السيد المسيح - عليه السلام - بل تعارضه نصوص أخرىء وهذا 
النص هو قول المسيح لبطرس: 'وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطأً في السموات» وكل ما تحلله على الأرض 
يكون محلولاً في السموات"(1). 

ثم انظر إلى نص آخر للمسيح وهو يتكلم عن "بطرس" الذي أعطي 
ملكوت السموات» فيصفه aib‏ شيطان؛ مما يشكك في النص الأول» وهذا 
النص ينسب إلى المسيح قوله لبطرس: فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا 
شيطان» أنت معثرة لي؛ لأنك لا تهتم بما MAW‏ 

هل يعطي المسيح شيطاناً مفاتيح ملكوت السموات؟ وهل يملك 
المسيح ذلك؟ والله - تعالى - يقول في محكم التنزيل: قل S‏ فمن DS‏ 
SANAN‏ ا 
IN‏ التو NG‏ وما Ks se bes‏ 


)1( إنجيل متى؛ الإصحاح .۲١ - ١19/١5‏ 
)1( إنجيل متى» الإصحاح: NET 7/١5‏ 


A ۲‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية يتين بأسوان 


ومع أن صكوك الغفران مهزلة مضحكة ومكشوفة "فقد ظلت قائمة في 
المجتمع الأوربي - مجتمع الظلمات - فترة غير قصيرة من الوقت» واتسع 
نطاقهاء وكثرت أرباحها حتى فاضت عن مطامع قداسة الباباء فتنازل عن شيء 
من الفائض لكبار أعوانه» فصرح لهم بإصدار صكوك لحسابهم» استرضاء 
لهم» واستعانة منه بهم في "جلائل الأعمال"'» ولكنها كانت لا بد مؤدية إلى 
نتائجها الطبيعية» وهي النفور من الدين في النهاية» والنفور من رجال 
اللي" 

فحين يرى الناس الحصيلة المتحصلة من الصكوك تذهب إلى الترف 
الماجن» والمتاع الفاجر الذي يغرق فيه معظم البابوات» وكبار رجال الدين» 
حين يرون نفراً من أصحاب الصكوك - وقد ضمنوا مغفرة ما تقدم من ذنبهم 
وما تأخر - غارقين في الفساد؛ اتكالاً على أن ذنوبهم تمحى Vol‏ بأول بسحر 
الصك الذي ابتاعوه» وحين يرون السلطان الطاغي الذي تحصل عليه الكنيسة 
بأموالها المكدسة التي أصبحت بها أغنى من الملوك وأمراء الإقطاع» ينصرف 
إلى مزيد من الطغيان» ومزيد من الظلم» ومزيد من التحكم في رقاب العباد 
وعقولهم وأفكارهم» حين يرون ذلك كله فلا شك أنهم ينفرون في AUI‏ 
وينسلخون عن الدين الذي ينتج كل تلك الأفاعيل. 


)1( المائدة» آية: ۷ 


)1( مذاهب فكرية معاصرة» ص50 - 1٦‏ . 


العدد الرابع: جمادى ٠)0۲ ( م۲٠۲١, E‏ 


الذنوب من صحيفة الأعمال بماله عند الله من الوساطة والحظوة والقداسة» 
فقد انكشف الأمر عند العقلاء ولا شك أن قداسة البابا قد أصبح تاجراً 
aly dns‏ على نسق معظم التجار الكبار مدلس غشاش» يبيع بضاعة لا 
يملكهاء ويقبض الثمن نفسه ليثري الثراء الفاحش» ثم ينفق هذا الكسب 
الحرام في المتاع الدنس» ويغرق به في الشهوات والملذات. 
: - محاكم التفتيش: 

بالغت الكنيسة في سطوتهاء وأخضعت الكل لإرادتها حتى لو كان 
الإمبراطور نفسه» ففي مطلع القرن الثالث عشر أنشأت الكنيسة محاكم 
للتفتيش البابوية» وجعلتها أداة مستديمة للقمع والتسلط ونشر الرعب وسفك 
cll‏ وبهذه الأداة نصبت الكنيسة نفسها لمهاجمة الضمير الإنساني 
بالعذاب والنار» وشهد القرن الثالث عشر كبار رجال الكنيسة يقفون في مائة 
ساحة من ساحات الأسواق في أوربا ليراقبوا أجسام أعدائها تحترق OWL‏ 
وتخمد أنفاسهم بحال محزنة"". 

لقد بحثت الكنيسة عن المخالف لها في cc SI‏ سواء كان في الدين أو 
في العلم أو ole‏ ولم تكتف بقتل من يجهرون بآراء تخالف آراءهاء بل 
أخذت تنقب على القلوب» وتكشف عن سرائر الناس بما أسماه التاريخ 
محاكم التفتیش» التي دنست تاريخ الأديان بما ارتكبت من آثام» وما سفكت 
من دماء» وما أزهقت من أرواح؛ وما عذبت من آحياء“» ولقد حرق وعذب 


)1( معالم تاريخ الإنسانية» ALY‏ 


NAV 2 محاضرات في النصرانية» الشيخ أبو زهرة»‎ (Y) 


5 ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


في هذا السبيل علماء استشهدوا في سبيل العلم بسبب مظالم تلك Fane SM‏ 
وضيق صدر القوامين عليها. 

ومهما يكن من أمر OB‏ تاريخ الكنيسة في ذهن الإنسان الغربي 
المسيحي» يعني الاضطهاد والقتل ومحاكم التفتيش» والمذابح المستمرة بين 
الطوائف المتنازعة بعضها وبعض» وعودة السلطة إليها تعني عودة هذه 
المآسي» فلا غرو أن ينفر الإنسان الغربي منهاء ويقف في سبيل حكمها 
وتسلطها. 

ومهما يكن من شيء» فقد تجمعت في أوربا أسباب لنشأة العلمانية: 
أقنعت رجال النهضة بأنه لا سبيل إليها إلا باستبعاد رجال الكنيسة» والدين 
من مجال التوجيه في الحياة الدنياء وساعد هذا على تدعيم موقف الإلحاد 
بصفة عامة» فوصلت العلمانية على يد "ماركس” إلى مجرد استبعاد الدين؛ 
ولكن إلى اعتباره مخدرًاء أو أيديولوجية مصطنعة. 

وإلى هنا نستطيع حصر الأسباب التي جعلت الإنسان الأوربي يتخذ 
موقف العداء تجاه الدين ورجاله» وهي التي كانت سببًا مباشرًا في نشأة 
العلمانية» وهذه الأسباب ترجع إلى الأخطاء التي ارتكبها رجال الدين 
المسيحي» وليس الدين نفسه» وتتمثل في الآتي: 
-١‏ تحريف المسيحية. 


-١‏ الحجر على العقول» وتكبيل كل إبداع فكري وكل BES‏ علمي. 


ومحاكم التفتيش A‏ 


A mao Jl AYWA BNN العدد الرابع: جمادی الأولى‎ 


-= تحالف الكنيسة مع الظالمين للشعب» كالملوك والقياصرة» والأباطرة. 

تلك هي الأرض السبخة التي أنبتت العلمانية في أورباء وللغرب 
عذرهم في ترك المسيحية» واختيار العلمانية» وفصل الدين عن الدولة؛ OY‏ 
الكنيسة تحكمت في عقولهم» بل Cally‏ هذه العقول؛ WI‏ كانت تخشى ما 
تعتبره دخيلاً على الكتاب المقدس» واعتبرت الكتاب المقدس ES‏ لجميع 
العلوم» واعتبرته WS‏ للحياة الدنيا والآخرة» ولرجال الكنيسة وحدهم حق 
تفسيره وتأويل نصوصه. 

ومن حق الغربيين أن يقفوا موقمًا ما إزاء دينهم وتفسيرات عقيدتهم التي 
وقفت ضد نهضتهم» وضد كشوف العلم» وفرضت محاكم التفتيش وغيرها 
من أسالبب السيطرة أما بالسبة للمسلمين فإن. الموقف بختلف اختلافا 
dgs‏ فإن الإسلام كان مصدر العلم والحرية والمساواة» وداعية الإخاء 
الإنساني» وليس في الإسلام مؤسسة تشبه الكنيسة في المسيحية التي تختص 
بأسرار الدين وطقوسه» وقد امتزج الإسلام بالمجتمع الإسلامي امتزاجًا كاملاً 
عقديّاء وعضويًاء فالإسلام دين ودولة» dole‏ وقيادة. 

فد هذا شيخ أن نشأة العلمانية جاءت لظروف في المجتمع الغربي مثل 
تحرف الكنيسة للدين» وطغيان رجال الكنيسة» حتى وصل بهم لإصدار 
صكوك للغفران» كذلك محاكم التفتيش التي تحكمت حتى في التفكير. 


CC En 
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المطلب الثاني 


المراحل التي مرت بها العلمانية في الغرب 

الذي يتابع نشأة العلمانية» ومدلولاتهاء وتطوراتها يلاحظ تفاوتا في 
مفاهيمها لدى كثير من المفكرين» الذين ارتادوا ميدائهاء ودافعوا عن نهجها 
في الفكر والمجتمع» والنظرية والتطبيق» لكن هذا التفاوت لا ينفي إمكانية 
تحديد طورين» ومرحلتين مرت بهما العلمانية في الفكر الأوربي: 
المرحلة الأولى : 

تلك التي كانت العلمانية فيها تعني عزل الدين» والكنيسة» وشئون 
المج وز ساك E‏ البروجوائية» وى سيل دعا 
والسعي لتصفية اللاهوت الميحي الكاثوليكي»› وتنقيته مما هو غير عقلاني؛ 
من مثل: أسرار عقيدة التثليث» والطبيعة الإلهية للمسيح» والعمل على رفع 
الوصاية الدينية الكنسية عن التعليم؛ تمكيئًا للفطرة الإنسانية من LEY‏ 
وعرفت أوربا العلمانية بهذا المعنى في طورها الأول» عند فلاسفة ومفكرين 
من أمثال: ۱٦۷۹-۱٥۸۸ jga"‏ م و الوك ۱۷۱٦-۱۱۳۲‏ والیبنتز 15145- 


1م" و'روسو؟11١17178-1م"2.‏ 


وتسمى هذه المرحلة بالمعتدلة» وهي تلك المرحلة التي اعتبر فيها 


)1( العلمانية ونهضتنا الحديثة» د. محمد عمارة» ص۰۱۲ ط: دار الشروق - القاهرة» وقارن: 
العلمانية cps‏ د. محمد البهى» ص 21١1-١ ٠‏ حيث يتحدث الدكتور البهى عن هذه 
المرحلة» بفلاسفتهاء وقارن: بيان للناس» الأزهر الشريف ONY‏ 


العدد الرابع: جمادی الأولى ۲٤٤/١٠٠٠م‏ [ ANAY‏ 


الدين أمرًا شخصيًا لا شأن للدولة فيه» ولكن الدولة تقوم بحماية الكنيسة» 
وبخاصة في جباية الضرائب» والعلمانية وهي تسعى إلى فصل الدولة عن 
الكنيسة تبرر ذلك بالحرص على الدين المسيحي نفسه من أن يدخل في 
ميادين سياسية» واجتماعية ليست في اختصاصه. كما أنها تبرر ذلك بالحرص 
على استقلال السلطة الكنسية الطاغية» وعندما تعمل العلمانية على فصل أو 
إبعاد المؤثرات والمبادئ الدينية من حياة المجتمع العريضة ترفع شعارات 
التحرر والتقدم» مشيرة إلى خلو المسيحية من تعاليم في تلك الميادين. 
وقد تم في هذه المرحلة تقسيم العمل بين الدولة والكنيسة "فالدولة لها 
حق السياسة والاقتصادء والتعليم العام» والتشريع» والكنيسة لها ما يتعلق 
بالأسرة من زواج» ومراسمه» والتعميد» وطقوس الوفاة» ونظام الرهبنة 
وحكم إلغاء الزواج...الخ"'. 
إلى هنا نستطيع القول بأن هناك دوافع» وأسباب جعلت رجال هذه 
المرحلة يقومون بفصل الدين عن الدولة» وقد حصر الدكتور O" edl"‏ هذه 
الدوافع في كتابه (العلمانية والإسلام)» في عدة نقاط: 
-١‏ الحرص على سيادة الدولة» وسيادة مطلقة في مواجهة سلطة الكنيسة» 
ووصاياهم السابقة في القرون الوسطى. 
-١‏ اتهام المسيحية Ob‏ تعاليمها تتنافى مع العقل. 
*- النظر إلى الدين في التربية على أنه ضد الطبيعة. 
)1( الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة؛ د. البهي ص١٠‏ . 
(؟) الإسلام والعلمانية» د. البهي» bie‏ مجمع البحوث الإسلامية. 
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4- النزاع الذي دار بكثرة» وشغل Sal‏ حول السلطة الدينية والسلطة 

المدنية. 
المرحلة الثانية: 

هي مرحلة العلمانية الثورية» التي مثلها فلاسفة ثوربون من أمثال: 
"فيرباخ ۱۸۷۲-۱۸۰٤‏ م“ و U AAAA A CS le"‏ وا لینین TENANE NAN ٩‏ 
وهي المرحلة التي استهدفت فيها هذه العلمانية الثورية هدم الدين» وتخليص 
الاشتراكية ومجتمعها من تأثيراته وذلك لحساب العدل الاجتماعي - كما 
يزعم دعاة الشيوعية - ثم السعي إلى مجتمع يزول منه الدين تماما وتنمحي 
منه مؤسساته. 

فالهدف للعلمانية الثورية» ليس مجرد فصل الدين عن المجتمع؛ 
والفصل بينه وبين الدولة؛ بل السعي في المدى البعيد إلى تخليص الفرد من 
الدين» وتحريره من مؤسساته. 

وهذه المرحلة مرحلة الجناح اليساري» أو مرحلة العهد المادي» أو ما 
يسمى بالثورة العلمانيةء على حد تعبير الدكتور البهي» قد تبلورت هذه 
المرحلة في الفكر الماركسيء الذي دعا الناس إلى إلغاء الدين بالكلية» ونبذه 
من حياة المجتمع والأفراد» واستبدال المادة والعقل محله» واعتبر الفكر 
الماركسي الملحد الدين خرافة» والموجود هو المحسوسء وأساس الدولة 
ليس هو call‏ ولا الدين» وإنما أساسها الإنسان وحاجاته» وليس الإنسان 
الفرد» بل جماعة العمال؛ Wy‏ يجب أن تكون جماعة العمل هي المعبود في 


. ٥٦/۲ وقارن: بيان للناس‎ VT العلمانية ونهضتنا الحديثة» د. محمد عمارة ص‎ )١( 


العدد الرابع: جمادى الأولى DEN‏ 1091م maa Jl‏ |“ 


soled! مكان‎ 

ومهما يكن من أمر فإن العلمانية بدأت في مرحلتها الأولى بفصل الدين 
عن الدولة» ولكنها لم تقتصر على ذلك» بل تغير مخططها في مرحلتها الثانية 
ليستهدف إبعاد الدين عن الدولة» ومن كل ميادين الفكر والحياة» سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو تعليمية» ويقتضي ذلك - كما يقول الأستاذ أنور 
الجندي -: "أن تخلو دساتير هذه الأمة من أي انتماء ديني» أو جعل شريعة 
الدين مصدرًا لقوانينها".7" 

فالدعوة العلمانية» نتاج يهودي» تلمودي في سداها ولحمتهاء فهي 
ليست إلا فكر المخططات التلمودية التي رسمتها SVS sig‏ حكماء 
صهيون"”؛ التي لا يخفى في كل سطر من سطورها حلم الصهيونية» وهو 
السيطرة على العالم cals‏ ولقد كانت الدعوة إلى إخراج الشخصية الإسلامية 
من مضمونها وحقيقتها ودينهاء وسلخها من عقيدتهاء دعوة معروفة المصدرء 
هي الصهيونية في ثوب العلمانية الصليبية. 
والدعوة العلمانية تحمل عوامل أربعة :O g‏ 

-١‏ الديمقراطية التي تحل الإيمان بالدولة محل الإيمان بالعقيدة. 


)\( العلمانية والإسلام» د. البهى ص ١‏ - ۲۰ ط: مجمع البحوث الإسلامية. 
(Y)‏ سقوط العلمانية» أ / أنور الجندي» ص؛ eY‏ ط: دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
(9) فوق أطلال الماركسية والإلحاد» محمد عبد الله الخطيب ص٤۳ Yo-‏ 
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*- التعليم اللاديني AI‏ يحل محل التعليم الديني الإسلامي. 
-٤‏ النظام الاقتصادي القائم على الرباء يحل محل الاقتصاد الإسلامي. 

هذه هي الدواهي الأربعة» فرضها الاستعمار على العالم الإسلامي, 
وذلك كخطوة أولىء يتلوها تحقيق الهدف الأكبر» وهو علمنة المسلمين؛ 
وإخراجهم كلية من إطار الإسلام» والمسلمون يدركون dá‏ ويؤمنون إيمانًا 
لا يتزعزع» أن حقيقة النصر مرتبطة ارتباطًا كاملا بالتماسهم عقيدة الإسلام 
وصيانتهم لهاء وتحرير أنفسهم من التبعية لأي Sb‏ دخيل مستورد» وإحياء 
فريضة الجهاد» والعمل على تحكيم شريعة الله تعالى» وبناء الأجيال على 
أساس المنهج الإسلامي. 

والعلمانية تعني رفض القوانين التي يكون مصدرها الوحي الإلهي؛ 
وهي بذلك لا تساير الشرائع السماوية» فهي تحل الفواحشء والرباء ولحم 
الخنزير» وسائر المحرمات الواردة في القرآن الكريم» وفي الكتب السماوية 
الأخرى - قبل التحريف - كالإنجيل» aly gly‏ لمجرد أن مصدرها الدين؛ 
طبقًا لما استقر عليه النظام العلماني بقاعدة فصل الدين عن الدولة. 
الصهيونية ودورها في فصل الدين عن الدولة في أوربا : 

لقد كان للصهيونية دور بارز في تغيير ملامح المسيحية» من ديانة تدعو 
إلى توحيد الله - تعالى - إلى ديانة تقول بالتثليث؛ ولذلك كان من السهولة 
بمكان القضاء على المسيحية» وإبعادها عن شئون الحياة» وقد حرصت 
الصهيونية على ترسيخ العلمانية من أجل السيطرة» وذلك من أجل إزالة 
الحاضر الديني» الذي يقف أمام اليهود حائلاً بينهم وبين أمم الأرض. 


العدد الرابيع: جمادی الأولى BIEL‏ / 01م | 


وفي خضم الحوادث التي انفجرت في أوربا نتيجة للغلو الكنسيء الذي 
أوجد التذمر العام من الدين» وجد اليهود فرصتهم في الانتقام من المسيحية» 
وقد كان لهم مصلحة في سقوط المسيحية» وفصل الدين عن الدولة» يقول 
"وليام غاي كار": "لقد كان لليهود دور وراء فكرة فصل الدين عن الدولة”". 

والذي ينظر ويتمعن في تاريخ اليهودء يجد اليهود أساس كل LAJ‏ 
التي أصابت الإنسانية» وهم Lal‏ وراء كل تزييف لحق بالمعتقدات الدينية 
الصحيحة» ولا يخفى على أحد أثرهم في تحريف الديانة الموسوية» وكذلك 
طمس الديانة المسيحية» بزعامة "شاول" اليهودي - بولس الرسول في 
المسيحية المحرفة -؟ وما قام به ابن السوداء "عبد الله بن سب" - اليهودي 
الأصل - الأديان الأخرى إلا السير من الجهدء حتى تتبع المسيحية في 
الانهيار» وسينحصر الدين ورجاله في أضيق نطاق» حتى تزول عنه dag‏ 
وتسقط الحرمة» فتفقد تعاليمهم الأثر الطيب الذي كانت تجده من ONS‏ 

وقد ظهر في "WLI"‏ الفييلسوف 'نيتشه"» وهو يهودي الجنسء واتخذ 
العلمانية مذهبّاء ودعا الناس إلى فصل الدين عن الدولة» ومن بعده "فرباخ" 
مؤسس أول مدرسة علمانية في ألمانياء وكانت عقيدته عدم الاعتراف 
بالأديان السماوية» وقد عبر عن ذلك بقوله: "يمكن للإنسان أن يعتنق Ús‏ 


)1( الغزو الفكري أبعاده ومواجهته» ص ١6‏ نقلآ عن أحجار على قطعة الشطرنح» وليم غاي 


كار» ص949. 
(Y)‏ السابق» ص 2١66‏ نقلاً عن بروتكولاات صهيون» البروتوكول السابع» والاتجاهات 
ص ۷۲. 
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أرضيًا day ay dls‏ عن kadi Blo‏ وهو يرى ضرورة الانتقال 
بالإنسان من الدين إلى المادية المتطرفة» فهي تحل محل الإيمان بالدين 
الإلهي في نظره. 

ومن بعده ele‏ "كارل ماركس"؛ فتمذهب بهذا المذهب» أي في إبعاد 
الدين عن التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وانفرد "ماركس" 
ISL‏ وجود الله تعالى» وبالتالي إنكار العبادات التي تعد في الفكر العلماني 
من المسائل الشخصية. 

ولهذا يرى الدكتور "جلال أحمد أمين" أن التيار الماركسي فرع من 
فروع التيار العلماني؛ ولا يختلف عنه إلا في أنه يستوحي KET‏ آخر من 
مصادر الفكرء بتأكيده على قضية الصراع O ABI‏ 

أي أن العلمانية الغربية» واللادينية الماركسية - اليهودية - تتفقان في أن 
الإصلاح المنشود يكون عن طريق استبعاد الدين» وقد وضح الأستاذ "عباس 
محمود العقاد" دور اليهود في ظهور المذاهب الهدامة في مقال له تحت 
عنوان "الوجودية الجانب المريض gee‏ حيث يقول: "ولن نفهم المدارس 
الحديثة في أورباء ما لم نفهم هذه الحقيقة التي لا شك فيهاء وهي أن أصبعًا 
من الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية» وترمي 
إلى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإنسان في جميع COW‏ 


)\( مجلة منار الإسلام» ص۰۷۱ عدد مارس ۵٥م‏ 


(Y)‏ تهافت العلماء في الصحافة العربية» المستشار سالم علي البهنساوي» ص ۰۹۳ b‏ :۲ دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» 5امم. 


العدد الرابيع: جمادی الأولى ANY) / BIEL‏ | 


فاليهودي "كارل ماركس" وراء الشيوعية التي تهدم قواعد الأديان والأخلاق 
واليهودي "دور كايم" وراء علم الاجتماع» الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
المصطنعة» ويحاول أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب» واليهودي 
"سارتر" وراء الوجودية التي SLE‏ معززة بكرامة الفرد» فجنح بها إلى حيوانية 
تصيب الفرد والجماعة بآفات القنوط والانحلال» ومن الخير أن ندرس 
المذاهب الفكريةء بل الأزياء الفكرية» كلما شاع منها مذهب جديد في أورباء 
ولكن من الشر كل الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرهاء دون ما وراءها من 
ol ge‏ المصادفة AS LS]‏ والتدبير المقصود”". 

حمًا فقد أطلقت يد اليهود لتحقيق مخططاتهم الشريرة بصورة لم تكن 
متاحة لهم من قبل» فقد استطاع اليهود أن يتسلموا قيادة المجتمع الأوربي» 
يعملون ظاهرين ومستترين» ووضعوا المجتمع الأوربي بين ذراعيهم» وكانت 
النتيجة إثمار المذاهب التي تهدم المجتمع لإنتاج جيل ملحدء وكان أبرز ما 
يتمخض عن هذه الصراعات الانحلال الأخلاقي والتفكك الآسري» وتزعم 
هذا الاتجاه "دوركايم" بنظريته الاجتماعية» أو الدعوة إلى الإلحادء والقول 
ob‏ الطبيعة تخلق كل شيء» ولا حد لقدرتها على الخلق كما يدعي أنصار 
مذهب التطور من الداروينيين. 

فالعلمانية هي السيف المسلطء الذي حطم به اليهود القيد الذي 
يفصلهم في كل مجتمع» ويحول بينهم وبين السيطرة التلمودية» Oly‏ الفصل 
بين الدين والدولة في الفكر الغربي المسيحي مفهوم لا غرابة فيه» ومنه أمكن 


ANGGO السابق»‎ (\) 
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إقامة العلمانية التي كانت أكبر ركيزة في تأكيد النفوذ التلمودي في المجتمع 
الخربى» ويؤكد ذلك الأستاذ "أنور الجندي" بقوله: "إن الدعوة العلمانية هى 
نتاج يهودي تلمودي أصيلء كان له أبعد الأثر في الفكر الغربي".”) 

ويقول الدكتور "الفاروقي": " علينا أن نتذكر أن تحرر اليهود لم يأت إلا 
نتيجة لنمو العلمانية في التنظيم السياسي والاجتماعي» أي أن إقصاء الدين 
عن السياسة والاقتصاد والاجتماع أدى إلى اعتبار المنفعة العامة والإنتاج» 
والخبرة والأهلية كأساس لجميع المعاملات والتنظيمات O‏ 
المرحلة الأولى وتطرفت فى المرحلة الثانية. 


Cw En 


NV سقوط العلمانية»‎ )١( 
č alili - منصور» ص٩۰ ط: الأمانة‎ Ale الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة» د.‎ (Y) 


yaar 


العدد الرابيع: جمادی الأولى AY.W / BIEL‏ | 


الممحث الثانى 
انتقال العلمانية إلى البلاد الاسلامية 

بعد أن سادت العلمانية في أورباء وعزلت الكنيسة بل وعزلت الدين 
عن الحياة» تخلصت من الجمود العلمى والفكري الذي سببه طغيان الكنيسة 
وشدة تحكمها في المجتمع» فبدأت النهضة العلمية والصناعية في أورباء مما 
سبب الظن Ob‏ الدين dele‏ أي دين هو سبب التأخرء وتناسى الناس ما فعلته 
الكنيسة مما لا يوجد فى الدين الإسلامى» فبدأ الانتقال للعلمانية من موطنها 
isles,‏ إلى العالم الإسلامى» وساعد فی ذلك عدة وعوامل ووسائل فى 
انتقالها تتبين فى هذا المبحث من خلال المطلبين التالييرة: 

المطلب الأول: العوامل التى ساعدت على انتقال العلمانية إلى البلدان 
الإسلامية. 


المطلب الثانى: وسائل نقل العلمانية إلى البلدان الإسلامية. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الأول 
fol gat‏ التي ساعدت على JEI‏ العلمانية إلى البلدان الإسلامية. 

لقد كانت هناك عوامل ساعدت على انتقال الفكر العلماني إلى بلاد 
الإسلام» منها ما هو مخطط مرسوم» ومنها ما جاء عفوًا بغير تخطيط؛ لكنها 
تجمعت لتساعد على انتقال هذا الفكر الجديد؛ لتجد له مكانًا في أرض 
العروبة والإسلام. 
١‏ - نهضة أوربا مع العلمانية : 

مع قيام النهضة العلمية الغربية في العصر الحديث» وما نتج عنه من 
حضارة مادية» والتي رأت في حبس الدين في الكنائس وإبعاده عن Bled]‏ 
وأمام هذه النهضة المادية Gb‏ بعض أبناء المسلمين والذين انبهروا للواقع 
المادي الغربي من حيث التقدم» ظن أولئك أن الدين يجب أن يكون حبيساً 
في المساجد ودور العبادة وأن يكون في ضمير الفرد فقطء لذا كان الصراع 
بين الفكر المادى صاحب الجذور الصليبية والمناهج العلمانية وبين الشرق 
الإسلامي أرضاً وجمهوراً وروحاً بالانتساب» وأمام هذه المواجهة وقع بعض 
من أبناء المسلمين فريسه لهذا التقدم المادى وانبهروا بهذه العلوم المادية في 
مقابل العلوم الدينية الإسلامية» Lim‏ لقد ظنوا بدينهم غير الحق» فالإسلام دين 
يدعو إلى التقدم والحضارة» وأكبر دليل على ذلك أن مبادئ الإسلام» وآثاره 
العلمية في الشرق الإسلامي» كانت Moly‏ من أبرز الأسباب الإيجابية في 
قيام النهضة الأوربية وامتدادها إلى العصر الحديث. 

فقد كانت أوربا تعيش في ظلام حالك» وجهل مطبق في تلك العصور 


العدد الرابيع: جمادی الأولى AYA DN‏ | 


قبل صلتها بالشرق الإسلامي» فلما وقعت تلك الصلة في أشكال مختلفة 
أخذت روح العلم والمعرفة» والتبصر بقيم الحياة تدب في أوصال أورباء التي 
كانت قد جفت عروقهاء وضعف نبضهاء تبلدت فيها المشاعر والأحاسيس. 

وليست هذه دعوى بلا دليل» وإنما حق قد أدرك بعض أبناء أوربا 
المعتدلين آثره» فأفصحوا عنه» وقد أصاب العقاد حين قال ما معناه في هذا 
الصدد: "إن ما نأخذه من أوربا بعد ازدهار نهضتها الحديثة» إنما هو من باب 
سداد الديون التي للعرب والمسلمين عليهاء بما نهلته من المعارف والعلوم 
الإسلامية» قبل أن تعرف أوربا ما تعرفه OOM‏ 

فأوربا - إذن - مدينة للمعارف والعلوم الإسلامية» وما ثارت أوربا على 
الأوضاع الكنسية والإقطاعية فيها إلا بعد أن عرفت حلاوة الحرية والمساواة 
والعدل والمعرفة» التي كانت تظل الشرق الإسلامي بفضل الإسلام ومبادئه 
التي تآخى فيها الدين والعلم والعقل» واتسقت مع الفطرة الإنسانية السليمة 
aka) Veal‏ 
Y‏ - تخلف المجتمعات الإسلامية : 

هذا العامل داخلي في مواجهة العامل الخارجي السابق» وبغض النظر 
عن أسباب هذا التخلف» فقد كان واقعًا Ls‏ كان ثمة تخلف فكري بعد 
فترة من النشاط الفكريء الذي لم يشهد له العالم Shee‏ والذي أنتج علومًا 
عديدة في كافة الميادين. 


)\( الإسلام في مواجهة الأيديلوجيات المعاصرة» د. عبد العظيم المطعني» ص :b 2١١5١‏ 
مكتبة وهبة» /1941م. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ولعل هذا التخلف بدأ مع البعد Éi‏ فشيئًا عن النبع الصافيء الذي كان 
يستقي منه الأولون» وقد صدق الله - تعالى - إذ قال: AS Jc J GY‏ 
ESPELI‏ 

إن التخلف في العالم الإسلامي وإن كان قد cle‏ على كل ناحية من 
النواحيء إلا أنه ليس أصيلاً في الأمة الإسلامية» فليس له جذور متأصلة في 
ثقافتها أو عقيدتهاء وإنما هو وضع طارئ أملته الأحداث والخطوب التي 
مرت بها بعد مسيرة عامرة في قيادة البشرية» وتقدم ورقي لم يشهد له العالم 
Sue‏ أفاضت به على الحضارة العلمية الحديثة في الغرب» فلم تترك جانباً 
إلا وكان للعلم الإسلامي آثر فيهاء حتى قال أحد مفكريها:" ولما رأى الغرب 
اللاتيني ازدهار الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى انبهر بها وراح يتقبل 
الفكرة القائلة Ob‏ الحضارة تفيض من الشرق إلى الغرب”". 

ولكن المسيرة لم تستمر وتمزقت الأمة الواحدة دولاً عديدة» وخيم 
الجهل والفقر والمرض على الأماكن العامرة بالعلم والثروة والصحة 
وضرب التخلف أطنابه في أرجاء العالم الإسلامي؛ وأصبح مشكلة عويصة 


“ 


Agel g 


في ظل هذه الظروف» اهتز OLS‏ المسلم وتزلزل» وبدأ يفقد الثقة 
بحضارته وفکره» وقدرته على أن يلحق بالمتحضرين الأوربيين؛ وصور له 


.5٠ النورء آية:‎ )١( 


(Y)‏ حضارة الإسلام جوستاف جرونيباوم ص ۰۸۷ ترجمة: عبد العزيز جاويد» b‏ مكتبة 


مصرءالقاهرة. 


العدد الرابيع: جمادی الأولى DN‏ 01م | 


واقعه أنه لا سبيل للنهوض من غفوته إلا باعتناق كل ما هو آوربي» ونبذ كل 
ما عداه. 
؟ - الاستعمار العسكري وما أعقبه من سقوط الخلافة: 

لقد وقع العالم الاسلامي فريسة للاستعمار وذلك " في القرن التاسع 
عشر الميلادي حيث كان عصر النهضة المادية في أوربا قد أتى ثماره فتفاقم 
نفوذ كثير من الدول الغربية» وتطلعت هذه الدول لبسط نفوذها بواسطة 
التوسع الاستعماري ويوم أن كانت تعيش أوربا أرقى سنوات نهضتها المادية 
كان العالم الإسلامى يمر بحالة بئيسة من الوهن والتدهور وخاصة الدولة 
العثمانية التي بدأ الوهن يدب في أطرافهاء وبداً الفساد ينخر في بيتها مما 
أطمع فيها أعظم دولتين استعماريتين آنذاك وهما إنجلترا وفرنسا لينعما 
باقتسام تركة " الرجل المريض". 
ففي منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 1807م ٠‏ تم استيلاء إنجلترا على 
الهندء وانتقلت السلطة من شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطانى..... وفي 
نفس السنة كانت جيوش فرنسا تستكمل احتلال صحراء الإسلام الغربية التي 
بدأت باحتلال الجزائر " ١٠18م‏ " وبعد ذلك بقليل كان اقتطاع انجلترا من 
درة الخلافة» فكان احتلال مصر المسلمة ۱۸۸۲م» ثم كان اقتطاع سوريا 
ولبنان» واحتلال فرنسا لها بعد الحرب العالمية الأول (1550م ) pawai‏ 
وهكذا انتقل تصور المسألة الشرقية من كيف يوقف الغرب زحفه دولة 
الإسلام ؟ ! إلى كيف يقطع الغرب أوصال دولة الخلافة الإسلامية» ويوزعها 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فيما بينه ثم يجهز على الرجل المريض OLE‏ 

ومن ثم ' قامت سياسة الاستعمار تجاه المجتمعات الإسلامية 
المستعمرة على أمرين: الأول: استخدام العنف في الفتح. الثانى: الاستعانة 
والزوافية غا اس OM Bade‏ 

وحين تم استعمار الدول الإسلامية بدأ المستعمر ينفذ أهدافه والتي 
يريد أن يطبقها فى الدول الإسلامية المستعمرة. 

وما لبث المستعمرون أن شرعوا في تحقيق مخططاتهم وأهدافهم 
الخبيثة في إبعاد المسلمين عن دينهم عن طريق: 

" 4S > القضاء على الحركات الإسلامية المناهضة للاحتلال مثل‎ - ١ 
في السودان» و" عمر المختار‎ ١ اسماعيل الشهيد في الهند» و" المهدى‎ 
فى ليبياء و " الخطابى " فى المغرب.‎ " 

-Y‏ الهدف الثانى: إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية 
محلها'". وبالفعل تم إلغاء الشريعة الإسلامية في الهند» والجزائر بدأ 
إلغاء الشريعة فيها عقب الاحتلال الفرنسى ١187م,‏ ثم مصر فقد تم 
إدخال القانون الفرنسي فيهاء وتونس أدخل الفرنسيون قانونهم VAT‏ 


)1( الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربى. د / محمد البهى. NGE‏ 
(۲) العلمانية التاريخ والفكرة ص" د / عوض القرنى. 
MW‏ دفاع عن الشريعة» الشيخ محمد الغزالى ص AVO NE‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ٤٤١/١٠٠٠م AAY Jl‏ 


\ boa AA Ae 5 ee کر‎ 1 5 ١ 
OO i gh وفي المغرب وضعوا فيه قانون مدنى مماثلاً لما في‎ 


تعد هذه من أهم الأهداف التي حاول المستعمر تنفيذها في 
المجتمعات الإسلامية سواء عن طريق القوة والقهر أم عن طريق السياسة 
والمكر والخديعة» ومن خلال هذه الأساليب دخلت العلمانية إلى البلاد فى 


ركب الاستعمار. 
الهزيمة النفسية لدى المسلمين: 


أعقب الاحتلال العسكري ثم إسقاط دولة الخلافة» هزيمة نفسية 
خطيرة» فترسب في نفوس المسلمين أن الغالبين هم الأعلى بما يحملون من 
حضارة مادية أوتوا أسبابهاء وإذا كان "المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب 
فى شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده”" فقد قلد المغلوبون الغالبين؛ 
قلدوهم في Js‏ شي ء٠‏ حتی E‏ اختلااف الظروف» واختلااف التكوين» ومن 
ثم كان تقبل العلمانية وغيرها Nel‏ غير مستغرب. 
الغزو الفكري'": 

ومن أهم الأسباب أيضاً في نقل العلمانية إلى العالم الإسلامي 

)١(‏ العلمانية نشأتها وتطورهاء سفر الحوالى ص۳۹٥‏ بتصريف. 

ومن عاصرهم من ذوي السلطان "SY‏ للعلامة عبد الرحمن بن خلدون١/1417» b‏ دار 
بطرح شبهات وأفكار مزيفة مستهدفة تراث الإسلام وأحوال المسلمين" الغزو الفكرى 
المفهوم والوسائل» نذير حمدان eV yo‏ ط مكتبة الصديق - القاهرة. 


١‏ ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


بوجوه مختلفة» تحمل في طياتها تغريب المسلمين ومحاولة ابعادهم عن 
متعددة الشعارات» متباينة الاتجاهات» عليها من البهرجة والبريق ما AR‏ 
لتضليل وإغراء أمة منبهرة مهزوزة. 

جاءت الاشتراكية والقومية والوطنية والديمقراطية والحرية وفلسفة 
التطور واللادينية» وغيرها من المسميات والشعارات» وسرت عدوى هذه 
الأوبئة سريان النار في الهشيم» وتغلغلت في العقول والقلوب”". 

وقد حاول الغزو الفكر سلخ المسلمين من دينهم في كل مجالاات 
الحياة» فجاءت العلمانية كمظهر من مظاهرة التى تبغى فعل ذلك. 
الصحافة الموالية للاستعمار: 

كان من أهم العوامل التي ساعدت على نشر العلمانية في الشرق 
الإسلامي) الصحافة اللادينية الموالية للاستعمار» والناطقة بلسانه» فقد كان 
لهذه الصحف دور كبير فى تربية الشعب على الطريقة التى أرادها المستعمر: 
إذ كانت تعمل دائبة على إقناع الناس بضرورة احترام المحتلين» ويطالبونهم 
بالارتباط بالحياة الأوربية» وضرورة أن يتعلم أبناؤهم على الأساتذة 
Masia YI‏ 

WIRA 


ومهما يكن من شيء فقد تكالبت الدول الاستعمارية على احتلال 


)\( العلمانية» سفر الحوالي ص .٩‏ 
(Y)‏ جذور العلمانية» د. السيد أحمد فرج» ص٦ ٥‏ . 


العدد الرابع: جمادی الأولى AAYY [ ٠٠٠١١١٤٤١‏ 


العالم الإسلامي؛ دولة بعد دولة» وإقليمًا بعد إقليم» وعمل الاستعمار جاهدًا 
على نشر العلمانية في الدول الإسلامية» فسعى في الأرض فسادًاء وذاق 
المسلمون من جرائه الأمرّين» ومنذ أن فرض الاستعمار الأجنبي نفوذه على 
المجتمعات الإسلامية» عمل بكل ما أوتي من جهد على إبعاد المنهج 
الإسلامي من تطبيق الشريعة الإسلامية» وعمد إلى مناهج التعليم» فجعلها 
خالية GLI‏ من التربية الدينية» وذلك كله بهدف GE‏ أجيال تابعة للفكر 
الغربي» وتظهر أخطار الاتجاه العلماني المدمرة في ميادين الأخلاقيات 
والسلوكيات» والتعامل الاجتماعي بين الأفراد في شتى صوره. فإبعاد الدين 
عن هذه المجالات وتسفيه تعاليمه وتشويه صورتهاء وإحلال أشكال قيم 
غريبة لا دينية محلهاء هو السمة البارزة للنشاط العلماني. 

من هذا يتبين أن العوامل التي ساعدت على انتقال العلمانية 
للمجتمعات الإسلامية تمثلت في نهضة أوربا مع العلمانية مما نتج عنه 
الإعجاب بالعلمانية والانبهار de‏ وتخلف المجتمعات ew‏ 
والاستعمار العسكري وما أعقبه من سقوط الخلافة» والهزيمة النفسية لدى 
المسلمين» وكذلك الغزو الفكري والاستعمار الأوربي للمجتمعات 
الإسلامية. 


Cw En 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الثاني 
وسائل نقل العلمانية إلى بلاد الإسلام 


بعد الحديث عن العوامل التي أدت إلى انتقال العلمانية إلى 
المجتمعات الإسلامية Sl‏ الحديث عن أبرز الوسائل التي حملتها إلى 
المجتمعات الإسلامية والتي تمثلت في عدة وسائل من أهمها ما يلي: 
١-المستشرقون"":‏ 

لقد كان للمستشرقين أثر كبير في نقل العلمانية إلى المجتمعات 
الإسلامية» فكتابتهم المليئة بالافتراءات على الإسلام وبث الشبهات عند 
المثقفين والعامة إنما هدفها هو التشكيك في الإسلام كدين بكل ما يشتمل 
عليه من عقيدة وشريعة وأخلاقء فإذا تم لهم ذلك بدأوا بالمرحلة ASUS)‏ 
وهي مرحلة "ملء الفراغ بما يريد» عن طريق مدارس التعليم» ومعاهده» 
lub,‏ وعن طريق أندية الثقافة والفن» وعن طريق المكتوبات 
والمنشورات» من رسائل» وكتب أخبار» وصحف ومجلات دورية» وكتب 
علوم مبسطة يدش فيها العدو ما يريد من أفكار ونظريات» وعن طريق الإذاعة 


O)‏ تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق» ويطلق على كل من يبحث في أمور الشرقيين 
وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات 
المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. 
(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د مانع بن حماد 
الجهني -AVY‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤/١٠٠٠م‏ أ “A wo‏ 


والتلفزيون» وسائر وسائل الإعلام”". 

وهي الخطة التي نبه علها أحد المستشرقين بقوله:" وإذا أردتم أن تغزوا 
الإسلام» وتخضدوا شوكته» وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل 
العقائد السابقة واللاحقة لهاء والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتزاز 
المسلمين وشموخهم» وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم.... عليكم أن توجهوا 
جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية» بإماتة روح 
الاعتزاز بماضيهم وتاريخهمء وكتابهم القرآن» وتحويلهم عن كل ذلك 
بوساطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية» وتوفير عوامل الهدم 
المعنوي» وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم» والسذج البسطاء لكفانا ذلك 
OY‏ الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها... ON‏ 

ولقد تم ما أراده al pall‏ فأصبحت أجيال من شباب الأمة الإسلامية» لا 
يعرفون من الدين إلا رسمه» وخضعوا للأفكار المستوردة ومنها العلمانية 
بالرغم من أن الله قد وضع للمسلمين دستوراً خالداً وجعل العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» وجعل طريق الحق واضحاً جليا وذلك من لدن رسول الله 
Kak‏ إلى يوم القيامة. 


)1( أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حسن حبنكة ۲٠٠/١‏ دار القلم» دمشق» ط الثامنة 


presa 


(۲) المرجع السابق 57/١‏ ؟. 


١‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


O; الميشرون‎ - Y 
الوسائل الهامة فى نقل العلمائية إلى‎ cued Lad لقد كان المبشروة‎ 
المجتمعات الإسلامية» إذ غاية التشير زعزعة إيمان المؤمن» وسلب العقيدة‎ 

الصافية النقية care‏ وبذلك يكون قابلا لأي مذهب. 


وغاية التبشير الحقيقة هي التي أعلنها القس زويمر في مؤتمر القدس 
التبشيري عام ١۹٠م‏ ليس تنصيره وإنما جعله مخلوقا لا صلة له cpl‏ 
وهي العلمانية في أقبح صورها إذ يقول موصياً المبشرين ومعلما لهم: "أيها 
الإخوان الأبطال؛ والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية» 
واستعمارهم لبلاد الإسلام» فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل (phic)‏ 
لقد آذيتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن آداء» ووفقتم لها أسمى توفيق. وإن 
كان ليخيل gl)‏ أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم 
إلى الغاية الأساسية منه.... مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام 
بها في البلاد المحمّدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية؛ OP‏ في 
هذا هداية لهم وتكريماء وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام 
ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله» وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد 
عليها الأمم في حياتهاء وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة 
)١(‏ التبشير: التبشير: تعريف أطلقه رجال الكنيسة النصرانية على الأعمال التي يقومون بها 
تصن التتعوب: غير الصراية JA gb ie Vy‏ 
الشعوب المسلمة إلى غاية التكفير» وإخراج المسلمين عن دينهم» ولو إلى الإلحاد 
والكفر بكل دين. (أجنحة المكر BIS‏ عبد الرحمن حسن حبنكة CON)‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤/١٠٠٠م AAYY J‏ 


السالفة خير قيام» وهذا ما أهنتكم عليه» وتهنتكم الدول المسيحية 
والمسيحيون جميعاً عليه كل التهنئة.... إنكم أعددتم شباباً في ديار المسلمين 
لا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم 
تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده له 
الاستعمار» لا يهتم للعظائم ويحب الراحة والكسل. ولا يصرف همه في دنياه 
إلا في الشهوات فإذا تعلم فللشهوات» وإذا جمع المال فللشهوات» Oly‏ تبواً 
أسمى المراكز فللشهوات» ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. 

إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه» وانتهيتم إلى خير النتائج» وباركتم 
المسيحية» ورضي عنكم الاستعمار» فاستمروا في أداء رسالتكم فقد أصبحتم 
بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب”". 

وهكذا كان المبشرون يعملون على سلخ المسلم من إسلامه وتسليمه 
للنزعات التي لا تعترف OLYL‏ وأبرزها العلمانية. 
Y‏ - المبعوثون والناقلون للفكر الغربي من أبناء المسلمين: 

كذلك كان وسائل نقل العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية بعض 
المبعوثين إلى المجتمعات الأوربية» فعاد هؤلاء محملين بالأفكار العلمانية 
بعد انبهارهم بها في المجتمعات الأوربية» فظنوها cle‏ وما هي إلا كسراب 


“ “ 


بشعة. 


وقد شهدت العشرينات من القرن الماضى أعنف موجة ثقافية تعمل 


)\( انظر: جذور البلاء» عبد الله التل ص b. YV0‏ المكتب الإسلامى» بيروت» b‏ الثانية 


۸ هھ = ۱۹۸۸م. 
j‏ 


YA‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


للانسلاخ الكامل عن الإسلام» وقد تزعمها المثقفون المتفرنجون» الذين 
تربوا تربية أوربية» وتثقفوا بثقافة غربية في معاهد العلم الإنجليزي والفرنسي» 
وكان من الطبيعي أن يعود هؤلاء الشباب بعد تعليمهم في فرنسا وإنجلترا 
بآراء حديثة» تتمثل في التحرر الفكري» والتحرر الاقتصادي» وتتجه بأنظارها 
إلى هذه الدولة الأوربية كمثل أعلى تحاول تقليده» وأكملت هذه المجموعة 
من الجيل الناشئ مجهودات بعثات التبشير» والبعثات العلمانية التي كانت 
تعمل في الأقليم منذ بضع سنوات”". 

من هذا ينيع CaS‏ عمل الاستشراق والبشير وكذلك. البععات dalah‏ 
كوسائل لنقل العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية. 


Cw En 


)1( جذور العلمانية» ص١۷‏ - WAVY‏ عن المشكلة الفلسطينية د. جلال يحيى» OW oe‏ 
مجلة الكاتب العدد WW‏ - أبريل - 1404 co‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
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المبحث الثالث 

مجالات نشر العلمانية وأثارها على المجتمعات الاسلامدة 

حرص الغرب de‏ وطئت أقدامه التراب الإسلامي على نشر العلمانية 
بأكثر من سبيل بين أبناء الأمة المسلمة» التي ظلت وفية لكتاب ربهاء وسنة 
نبيها ai‏ وكانت بهذا أسعد حظًا من رجالات الدنيا كلهاء ولهذا 
فشل المخطط في المواجهة بينها وبين المسلمين» ولذا فقد عمل هذا 
المخطط على أن يغير برامجه» فوضع السم في الدواء» وعمل على هدم 
الإسلام من abel‏ فأقام رجالاً يتكلمون بصوتهم» ويجاهدون gales‏ 
وهم يحملون اسم الإسلام وينسبون إليه» وادعوا أن الإسلام رجعية وتعاليمه 
AL‏ تقف ضد التقدم والحضارة» ودعوا النساء إلى الترجل» وظهورهم في 
ملابس الرجال» والرجال في ملابس النساءء؛ فليس غريبًا أن نرى شابًا يلبس 
سلسلة ذهبية في رقبته» وفتاة لابسة البنطلون الحاذق على فخذيهاء وكل 
يعرض نفسه شاهرًا الرذيلة» ولقاء في النوادي بين الجنسين تحت الأضواء 
الخافتة» والموسيقى الصاخبة تحت شعار المدنية» والتقدم» والحضارة. 

ولا جرم أن المخططين لنقل العلمانية» بحثوا keke‏ عن وسائل النقل 
السريعة» والمؤثرة فوجودها في هذه المجالات: التعليم» والإعلام» والقانون» 
والأخلاق» والأسرة» ومن ثم فقد جاء هذا البحث في خمسة مطالب: 

المطلب الأول: علمنة التعليم. 


المطلب الثاني: علمنة القانون. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الرابع: علمنة الأسرة والأخلاق. 


العدد الرابع: جمادى الأولى ١٤٤/١٠٠٠م‏ آل YA‏ 


المطلب الأول 


علمنة التعليم 

التعليم هو الجهد الذي يقوم به آباء الشعب ومربوه؛ لإنشاء الأجيال 
القادمة على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بهاء ولقد اهتم الإسلام غاية 
الاهتمام بالتعليم حتى كانت الكلمة الأولى من قطرات الوحي المنزلة على 
النبي b ai‏ على العلم والتعليم» فكانت أول كلمة هي (اقرا)» مما 
يدل على الأهمية البالغة للتعليم في تشكيل الأجيال المقبلة. 

Gaal ol‏ العام ضع من أن "الل gery patter Garb‏ لاي 
الأفكار ولتشويه الحقائق ولبلبلة الآراء.. قد يسهل على المدرس الأوروبي 
"شرقيًا كان أو غربيًا" أن يضع الأمور حيثما cle‏ وبالمقياس الذي يخدم 
مصلحته ثم يوجه الأنظار إليهاء ويسلط الأضواء عليهاء فإذا الجيل بأكمله 
یری ما يراه المدرس» وإذا بالطالب يهوى ما يهواه مدرسه» ويبغض ما يبغضه 
مدرسه» ويرى المستقيم le‏ والمائل Gyu‏ والصحيح خطأ والخطأ 
صحيحًاء لأنه إنما ينظر إلى الأشياء بمنظار مدرسه.. وهكذا تقلب المفاهيم 
وتنكس الحقائق وتتغير المبادئ Lei‏ لمطامع ونوايا المدرس» وبهذه الطريقة 
تتمكن الفئة الضالة المضلة من تغيير اتجاه جيل من SLES‏ وإذا فسد الجيل 
فمن العسير بمكان إعادة الأمور إلى أوضاعها والمياه إلى جداولهاء والقيم 
إلى مفاهيمهاء ومن العسير أيضًا إبعاد الشبهات بعد انتشارهاء وتصحيح 
الأفكار بعد ask‏ 


b أضواء على الثقافة الاسلامية» د. نادية شريف العمري ص۲۳۸»› ط مؤسسة الرسالة»‎ )١( 


(YYY‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ولما كان للتعليم هذه الأهمية الكبرى في تنشئة الأجيال رأى الاستعمار 
من أول يوم وطأت قدماه أرض المسلمين " أنه لا سبيل للعمل بين المسلمين 
أجدى وأنفع لخدمة مصالحهم وزعزعة إيمان المسلمين سوى التعليم» ومن 
هنا فقد وجهوا كل عنايتهم نحوه وشرعوا ينشئون المدارس ويقيمون المعاهد 
لعلها تصل قلوب المسلمين بالمسيح !! أو على أقل تقدير أن تجعل عقيدتهم 
مهزوزة وأفكارهم مشوشة حتى لا يكون للإسلام قرار في نفوسهم» وهذا ما 
عناه المبشر أو على الأصح المنصر (تكلي) حين يقول: يجب أن نشجع إنشاء 
المدارس وعلى الأخص مدارس التعليم الأوروبي» الغربي» OY‏ كثيرين من 
المسلمين قد تزعزع إيمانهم عندما تعلموا اللغة الإنجليزية» Oly‏ الكتب 
الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمرا صعبة للغاية.... ولا يكاد 
يوجد بلد إسلامي يخلو من هذه المدارس الغربية» التي تبث السموم في 
العقيدة الإسلامية بقصد تشكيك التلاميذ في دين ”© 

ومع قدوم الاستعمار انتشرت المدارس الأجنبية انتشار النار في 
الهشيم» ومن أمثلة تلك المدارس التي ملأت المجتمعات الإسلامية " في 
لبنان الجامعة الأمريكية في بيروت التي ما زالت تنفث سمومها في لبنان. 
وكذلك جامعة القديس بولس. وفي القاهرة يوجد عدد من المدارس 
والكليات منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وكلية البنات الأمريكية بها أيضاء 


TAREE - BVEYY التاسعة‎ 


)1( مجالات انتشار العلمانية وأثرها على المجتمع المسلم» د. محمد زين الهادي NGE‏ 
b‏ دار العاصمة . الریاض› ط الأولى ANGGA‏ 


العدد الرابع: جمادی الأولى YA [ ٠٠٠١١۵١٤٤۲‏ 


ونجد في السودان قد أسست كلية غردون التذكارية الغرض التنصير Akal‏ 
ولكن الله أراد أن تكون فيها بعد منارة للإسلام تخرج كثيرة من الشباب 
المتحمس لدينه الذاب عن حياضه»ء كما نجد في السودان أيضا كلية ومدارس 
« كمبوني» التي تدرس من الروضة» ومرورا بكل المراحل حتى مستوى 
الكلية» فهي أخبث المدارس التنصيرية في السودان لاتخاذها شعار الحياد 
الذي تتدثر به غطاء لمخططها التنصيري الخبيث الماكر.... ونجد في الشرق 
الأقصى في أند ونسيا الجامعة الكاثوليكية بمدينة جاكارتا العاصمة» تعمل 
على جذب الشباب الأندونيسي المسلم من الجنسين. وفي تركيا توجد في 
مدينة استانبول كلية روبرت على المستوى الجامعي اسست مدارس كمبوني 
إحياء الذكرى القس الإيطالي المنصر من افريقيا عامة ومن السودان خاصة 
واسمه كاملا: المطران دانيال کمبوني› والذي توفي في الخرطوم عام A۸۸1‏ 
ce‏ ونسبة لنشاطه التنصيري فقد عينه البابا أسقفا لأفريقيا الوسطى كلها ”". 
لقد شن الغرب حملة على التعليم الديني في مصرء والذي كان يخضع 
للأزهرء إذ عد خريجي الأزهر نوعاً من العقبة في طريق التقدم على النموذج 
الغربي» لأنه يعلم التعصب للإسلام!!» وفي هذا يقول اللورد لويد الذي 
خلف اللورد كرومر كمندوب سامي لبريطانيا في حكم مصر عام ۱۹۰۷م 
يقول كاشفا سياسة التعليم التي غايتها طرح المتعلم في أحضان العلمانية: "إن 
التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز إلى مصر كان في قبضة الجامعة الأزهرية 
الشديدة التمسك بالدين» والتي كانت أساليبها الجافة القديمة تقف حاجرًا في 


.١7ص المرجع السابق‎ O) 
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طريق أي إصلاح تعليمي» وكان الطلبة الذين يتخرجون في هذه الجامعة 
يحملون معهم قدرًا عظيمًا من غرور التعصب الديني› ولا يصيبون إلا قدرًا 
NA 2‏ من مرونة الت لتفكير والتقدير» فلو أمكن تطوير الازهر عن طريق حركة 
تنبعث من داخله لكانت هذه خطوة جليلة الخطرء ولكن إذا بدا أن مثل هذا 
الأمل غير متيسر تحقيقه» فحينئذ يصبح JAWI‏ محصورًا في إصلاح التعليم 
اليم الذي ا ار حتى 3 له الانتشار ce y INA‏ سيوف 


00 " 


فهو يريد للأزهر أن يتطور اده ي یم > أو 
يختفي من التاريخ ومن الدنياء» وهو ما حققوا بعضه كما يقول ' ro TAI‏ 


rad 


مؤتمر القدس عام NAYO‏ "لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من 
الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في 
الممالك الإسلامية وأنكم أعددتم Éis‏ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة 
cath‏ ولا يريد أن يعرفهاء وأخر جتم تم المسلم من الإسلام» ولم تدخلوه 
المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراد له الاستعمار 
المسيحي» لا يهتم بالعظائم» ويحب الراحة والكسل» ولا يعرف همه في 
el ee Sail‏ 

ومفاد هذه النصوصء أنه لما كانت البلاد الإسلامية في سابق عهدها 
إسلامية التعليم» فقد كبر على الاستعمار الغازي أن يترك للمسلمين د 


)١(‏ الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين ص ١١٤٠ء‏ ط دار الفرقان» مصر 
(۲) جذور البلاء» عبد الله التل ص -YVO‏ 
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بعد أن أبى عليهم أن يترك لهم أرضهم. إن القائمين على تنفيذ علمنة المنطقة 
الإسلامية أدركوا خطر التعليم» إنه هو الذي يشكل النماذج الجديدة التي إليها 
مقاليد البلاد» ob‏ أردناها علمانية فليكن التعليم علمانيًا. 

| - إحداهما تقضي على التعليم الديني» وتكتم أنفاسه بسبيلين: التطويق 
من الخارجء والتطوير من الداخل. 

أما التطويق من الخارج: فلم تقتصر فقط على الترحيب بالتعليم غير 
الديني» بل اعتمدت على الازدراء بالتعليم ‘el‏ والازدراء لمعلمه وطالبه 
بالكلمة الخبيثة» والكاريكاتير الخبيث» والتمثيلية» والمسرحية» والفلم» كل 
ذلك استهزاء وسخرية حتى يبعد الناس عنه» ومن ناحية أخرى اعتمدوا على 
وسيلة cinde‏ وهي قفل وظائف الخريج على التدريس» أو الوعظ» أو 
المأذونية» وخفض رواتب هؤلاء بما يجعلهم دون خريج الجامعة غير 
Maka‏ 

وأما التطوير من الداخل: فقد نصح به cpg S"‏ عام 1105م كوسيلة 
للتخلص من جمود الأزهر وتعصبه» ونفذ عام ١19١م‏ بإصدار قانون تطوير 
الأزهرء وقد كان الهدف خبيثا بإزالة التركيز الذي كانت تتميز به الدراسات 


)١(‏ في أوائل القرن العشرين إلى ثلثه» كان راتب خريج الجامعة غير الإسلامية يزيد على 
خريح الجامعة الإسلامية أربعة أضعافء فبينما كان خريج الأزهر يتقاضى Y‏ جنيهات» 
كان خريح الجامعة المصرية يتقاضى اثني عشر جنيهًا. 

راجع: Les‏ تحت عنوان: المشايخ والاستعمار» ط: الأردن. 


) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأزهرية» وكانت تحافظ به على التراث القديم» ففضلاً عن المناهج والبرامج 
"الهشة". فقد صار إلى جوار الكليات الثلاث التقليدية أضعافها من التى 
تحمل اسم الأزهر» وليس لها من دراستها إلا قشور القشورء وبذا جرى تمييع 
هذا اللون من الدراسات الدينية. 

ب - أما الثانية: فكانت نشر التعليم العلماني وتشجيعه في مراحله 
المختلفة» وبمناهجه المختلفة» وساعد على ذلك عدة أمور: 

ابتعاث البعثات من خريجي هذا اللون من التعليم؛ لحمل الألقاب 
العلمية الرفيعة» الماجستير والدكتوراه» وإضفاء الهيبة والاحترام على 
أصحابهاء مع ما يجري معهم في الخارج من علمنة شديدة. 

فتح المدارس الأجنبية التي اهتمت باستيعاب أبناء الطبقة الراقية 
(الأرستقراطية) يعلمونهم كيف يلوون ألسنتهم باللغة الأجنبية ويتباهون بها... 
ويتعلمون كل ما هو غربى من التقاليد والأخلاق والمثل العلا“ 

وهكذا لم تخمد نار العلمانية وحقدها على الإسلام والمسلمين؛ OY‏ 
لم يبق أمامهم سواه بعد أن ضيعوا المسيحية بتحريفهاء وخروجها عن 
مضمون الدینء فباتت بالنسبة لهم كالدمى يحركونها كما يشاءون» ثم وجهوا 
نظرهم إلى الإسلام وأقاموا أناساً يناصرونهم المبدأء وسلطوا ألسنتهم 


)1( الإسلام وقضايا العصرء د ابراهيم الدبو وآخرون ص١4 AN‏ ط دار المأمون » عمانء 
ط الثانية II YAYA‏ 


العدد الرابع: جمادی الأولى ٠٠٠١١١٤٤١‏ آل AAYY‏ 


وأبواقهم ضد الإسلام» وحتى الفتاة المتحجبة تلاقي الضررء فقالوا: إن 
الحجاب الذي أمر الله به المسلمات العفيفات بأنه خيمة تحجب به المرأة من 
كشف زينتها وإبراز خلاعتها. 

وهكذا نجد علمانية التعليم قد أدت حتى الآن إلى تقليص حجم 
التعليم الديني» وتقليص نفوذ خريجيه» وإبعادهم عن مراكز التأثير ومراكز 
صنع القرار» بل وعن المراكز التوجيهية العامة» ويترتب على ذلك ازدياد 
حجم التعليم العلمانى» وانتشار آفاته في الداخل والخارج» وأهمية خريجيه 
في مواقع التأثير والتوجيه وصنع القرار. 


CC En 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الثاني 
dale‏ القانون 
وهذه أخطر ما وصلت إليه العلمانية» وقد وصلت إلى هدفها بخبث 
وذكاء» فقد عملت على إبعاد الإسلام عن التطبيق العملي» حتى يبقى مجرد 
هيكل أقرب إلى الموت منه إلى الحياةء فأبعدوا قوانين الإسلام؛ وأحلوا بدلاً 
منها قوانين وضعية. 
" وكان من الثمار المرة و من آثار الدعوة إلى العلمانية ظهور قوانين 
وضعية تحكم بها المحاكم المدنية» وهي قوانين تنتظم معظم شئون الحياة 
والعلاقات المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والدولة» أما الشريعة 
الإسلامية التي حكمت ديار الإسلام ثلاثة عشر قرنا فقد زحزحت عن مكانها 
وحصرت في ركن ضيق تنظم وتقضي فيه في بعض بلاد المسلمين وهو ما 
يتعلق بشئون الأسرة أو ما يسمى بالأحوال الشخصية التي تنظر فيها المحاكم 
الشرعية وح هذا aS J)‏ الضيق أو الجانب اليسير من حياة الأمة لم يسلم 
من تدخل يد الأهواء بين الحين OM poly‏ 
فانبهار بعض المسلمين بما يرونه في الغرب من تقدم جعلهم يظنون 
العيب في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية» مما ينبغي لها التغيبر 
بالقوانين الوضعية WA a Na‏ ثم 
تلاه في مصر عام ١۱۸۷م‏ صدور بعض القوانين مستمدة من غير الشريعة 


)1( أثر الفكر العلماني في المجتمع الإسلامي؛ د. محمد رشاد عبد العزيزص b VY‏ دار 
المحدثين للبحث العلمي» القاهرة» ط الثانية 51١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 


“A NYA Jl AYWA BNN العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


الإسلامية» ثم تلاه في عام 1887م إنشاء المحاكم ALY‏ تحكم بالقانون 
بعيدًا عن الشريعة الإسلامية.٠‏ 

وأكثر الدول الإسلامية - IS‏ أسف - تمت فيها علمنة القانون؛ 
والدول التي لا تزال فيها بقايا تطبيق الشريعة تحيط بها المؤامرات من كل 
جانب لعلمنة القانون» ومحاولة إحلال "النظام" والأنظمة محل dag pad)‏ 
وتولي "اللجان النظامية" أعمال المحاكم الشرعية. 


فبعد أن كانت شريعة الله هي القاسم المشترك الذي يحكم الحاكم 
والمحكوم؛ ويدعو إلى إقامة الحدود حتى تهداً النفوس» ويشعر الإنسان 
بالآمن LY‏ عمل الغرب على علمنة القانون الإسلامي» فقد حكمت 
معظم بلاد العالم الإسلامي بقوانين فرنسية» وأسقطت القوانين الإسلامية في 
تركيا من يوم سقوط BES‏ الإسلامية عام eNA E‏ فقد جرفتها العلمانية؛ 
kel‏ وإعاذقا وتار panan coy aly ci‏ ف اغا by Unde‏ اغا Bl by Lilac‏ 
خلقياء واضطراباً في الموازين» وانحلالاً وتفسحًا. 

وهكذا أصبحت القوانين الوضعية هي الأصل في المحاكم بينما 
التشريع الإسلامي ظل في مكانه الضيق الذي لا يتعداه وهو الأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق وميراث» وانعزل عن باقي الحياة بفعل العلمانية 
التي خططت لذلك. 


)١(‏ أثر مدرسة القضاء الشرعي على الفكر الإسلامي المعاصرء محمد عبد الوهاب غانم 
ص۱۷ b‏ دار المقاصدء ط الأولى BYVA ANETA‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الثالث 
علمنة الإعلام 
إذا ols‏ للتعليم خطورته من ناحية cay SG‏ وتشكيله لعقل المستقبل 
وقلبه» فقد صار للإعلام بوسائله المختلفة خطورته وتأثيره على عقل اليوم 
وقلبه» مع مشاركته في صياغة عقل الخد وقلبه» وإذا كانت العلمانية في 
لتعليم أقدم وأخطرء Ob‏ العلمانية في الإعلام أعم وأشمل» ومن هنا تكمن 
خطورتها. 
ولئن كان التعليم يمتد إلى قطاع الطلبة» فإن الإعلام يمتد إلى جميع 
القطاعات» ما كان منها متعلمًا وما كان غير متعلم» ما كان منها GiB‏ وما كان 
غير قارئ» بل ما كان منها راغبًا وما كان غير راغب» ليشارك بكل الإمكانات 
والحواس على صياغة الرأي العام» صياغة خاصة يتقبل معها العلمانية. 
'إذن خطورة الإعلام تكمن في سيطرته على عقول الملايين ببرامجه 
الهابطة» وأكثر هذه الملايين ساذجة تؤثر فيها الكلمة مقروءة» أو مسموعة:؛ أو 
منظورة فإذا كانت طيبة» كانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تؤتي LAST‏ كل حين بإذن atl‏ وإن كانت خبيثة كانت كشجرة خبيثة اجتشت 
من فوق الأرض ما لها من قرارء من هنا كان اهتمام الإسلامي بالكلمة 
وأمانتهاء فإما أن ترتفع بالمؤمن إلى منزلة الشهداء وإما أن تهوي بقائلها في 
النار سبعين خريمًا. 
وللأسف فإننا نستطيع أن نقرر: أن وسائل الإعلام المختلفة من صحافة: 


وإذاعة» وتليفزيون» وسيئنماء ومسرح مسحرة اليوم لإشاعة الفاحشة» والإغراء 


العدد الرابع: جمادى الأولى LYNN [ AYWA BNN‏ 


بالجريمة» والسعي بالفساد في الأرضء بما يترتب على ذلك من خلخلة 
للعقيدة» وتحطيم للأخلاق والقيم والمثل» وهما - العقيدة والأخلاق - 
أساس لبناء الإسلام» فإذا انهدم الأساس فكيف يقوم ONES‏ 

فقد سخر العلمانيون أنفسهم إلى السعي إلى وسائل الإعلام» وركبوا 
موجة الدعاية لآرائهم من خلال قنوات السينما والمسرح» والصحافة 
والتلفزيون والإذاعة» وحاولوا أن يوجدوا عملاء لهم في كل مجال من هذه 
المجالات» فأعلن عن الفاحشة» ويستضاف دعاة العلمانية في بلاد الإسلام 
ويدعى الناس إلى السماع إلى أحاديثهم كما حدث في استضافة الوجودي 
'سارتر" وعشيقته "سمون دي بوفوار عام ١١۱۹م"‏ في أسرة تحرير الأهرام» 
ويدعى الرجال والنساء ليروا هذه القدوة القبيحة السيئة» وليسمعوا عنها السم 
Vale II‏ © 

ولقد كان من أوائل وسائل الإعلام الصحف. ولا زال لها خطرهاء 
ومعها المجلات الهابطة» لكن الإذاعة تخاطب مساحة من الناس أوسع على 
اختلاف ثقافتهم» واختلاف اهتمامهم» والتلفاز من الوسائل الخطيرة التي 
غزت كل البيوت تقريبًاء لتنقل إلى الناس في داخل بيوتهم ما يرغبون» وما لا 
يرغبون بغير استطاعة منهم تجنب هذه الوسيلة» أو توقيف بعض برامجهاء 
وباعتماد على حاستين خطيرتين في وقت idols‏ السمع والبصر؛ ليتخللاهما 


)1( قراءة في فكر النخبة» محمد حامد ص 2*4 b‏ دار دروب» ط الأولى eT ١١9‏ 
(؟) أديان ومذاهب معاصرة» د عبد العزيز تمام يوسف ص١١١ء‏ ط دار المنار الإسلامية 


۹م 


١‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وتشارك التليفزيون السينما مع تأثير أشدء وأخطر من هؤلاء ptal"‏ 
الذي صار بعيدًا عن كل AB,‏ وصارت تجارة أفلامه من أخطر التجارات» 
وغزا بيوت المترفين» يجلسون إليه الساعات» يفسدون أذواقهم» ويفسدون 
قلوبهم وعقولهم. 

ونختم حديثنا عن علمنة الإعلام بالتعليق عليه: بما أوصى به المؤتمر 
العالمي المنعقد في عام 191١م‏ بالمدينة المنورة» لتوجيه الدعوة» وإعداد 
الدعاة حيث cle‏ فيه: "ويندد المؤتمر بالهوة السحيقة التي تردى إليها إعلامناء 
ولا يزال إلى اليوم يتردى» Vad‏ من أن يكون منبر دعوة إلى الحق؛ ومنار 
إشعاع للخير» صار صوت إفساد وصوت عذاب» وخفت صوت الدعاة وسط 
ضجيج الإعلام الفاسد» وسكت القادة فأقروا بسكوتهم» أو جاوزوا ذلك 
فشجعوا وحمواء وزلزل الناس في إيمانهم وقيمهم ومثلهم» ولم يعد الأمر 
يمل السكوت هق الدغاة إلى الك“ 

ويقول الأستاذ "فهمي هويدي": " إن الباحث إذا حاول أن يتابع الصور 
التي ترسم في إعلامنا عن الإسلام وتجربته» سوف يخرج بانطباعات مخزية» 
عن مدى التشويه والتحقير الذي تعرض به تلك التجربة . 


)1( الأنعام آية: VT‏ 


)1( المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في عام ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م» 
بالمدينة المنورةء منددًا بحال الإعلام في البلاد الإسلامية. 


العدد الرابع: جمادی الأولى YA S ٠٠٠١١۵١٤٤١‏ 


ويقول الدكتور " إدريس الكتاني ": " إن الباحث الاجتماغي المسلم 
يقف مندهشا من سلوك المسئولين عن الإعلام في الدول العربية الإسلامية 
ذات القيم والمبادئ والحضارة:؛ التي تختلف اختلافا WS‏ عن حضارة الغرب 
في ميدان العقيدة والشريعة والقيم الإنسانية والأخلاق» ومع ذلك فهي تفتح 
الآبواب على مصراعيها تجاه غزوها بأفلام العنف والإجرام والجنس» سواء 
في القاعات السينمائية» وفي شاشات التليفزيون» وهي تعلم أن هذه الأفلام 
تخضع chha‏ وتوجيه الصهيونية العالمية nap‏ من الملاحدة 
والإناحيين Ka Sly‏ الذين y‏ يهمهم تذمير أخلاق الشعوب بقدر ما 
يهمهم ابتزاز أموالهم» الشيء الذي جعل الغيورين على الأخلاق في بعض 
دول الغرب يثورون ضد هذا الانحطاط الأخلاقي» ويحذرون من أخطاره. 
هذا Sad‏ عما تسببه هذه الأفلام من تعميق وتوسيع ظاهرة الإجرام 
والانحراف وإشاعة روح التخريب والتمرد بين الشباب ضد نظام الأسرة 
والمجتمع وال 
ومن أجل هذا جاء فى توصيات ô gJ‏ الهوية الثقافية» وتفاعلها مع 
الثقافات الأجنبية بدول الخليج في ختام أعمالها يوم 19848/7/11١م‏ ما يعبر 
عن إدراكها لخطورة الغزو الثقافي والإعلامي» إذا أوصت بالاهتمام 
بالإجراءات القانونية التى تحقق الرقابة المطلوبة على تدفق أشرطة الفيديوء 
التي لا تتفق مع القيم الاجتماعية الأصيلة السائدة» folly‏ على تنمية الوعي 
)1( دورية سلسلة الدفاع الاجتماعي التي تصدرها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 
الجريمة - العدد التاسع - وهو بعنوان: الآثار السلبية لمشاهد العنف والإجرام في 
التليفزيون والسينما على السلوك الإنساني» Woe‏ 


4 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الاجتماعى والأسري بأخطار مثل هذه الأشرطة.(١)‏ 


ويتابع الإمام SV‏ - المرحوم - الشيخ "جاد الحق"» شيخ POM‏ 
الموقف في كلمة نشرت بالأهرام فيقول: " هل يجوز في عرف العقلاء أن 
نكافح جراثيم الأمراض والأوبئة» ونترك تجار أوبئة الفكر ومروجي أحاديث 
الإفك يضلون الناس» ويشغلونهم عن القضايا الجادة في agile‏ ويحاولون 
زعزعة عقيدة الإسلام في قلوب abel‏ وما هم ببالغي ذلك بإذن الله 
aa oa‏ الكو 4 كل ذلك 
باسم الحرية التي أساءوا KON Ja saha kazi‏ 

وإذا كان شيخ الأزهر - رحمه الله - قد أشار في كلمته أن هؤلاء قد 
يفعلون ذلك باسم الحريةء التي أساءوا فهمها واستعمالهاء فإننا نقول: ليتهم 
كانوا يفعلون ما يفعلون باسم الحرية» إذن لوجدت الكلمة الإسلامية 
الصحيحة مكانها اللائق الذي افتقدته في وسائلهم المعاصرة» ولكن القضية 
هي قضية العلمانية» قضية مضادة للدين واستبعاده من شئون هذه الحياة 
الدنياء الأمر الذي يجعلهم يسارعون إلى محاصرة الكلمة الإسلامية وإرهابهاء 
ورفع المدفع في وجهها عندما يحسون Wh‏ تزحف نحو قواعدهم لتأتي 
C) Ke‏ 


)1( جريدة الخلیح بتاريخ ۱۹۸۸/۲/۱۸م. 


)1( سورة الصف آية: A‏ 


)1( جريدة الأهرام بتاريخ eVAAATY/VA‏ 


vue - YO4 yo حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب‎ (é) 


A wo Jl AYWA BNN العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


وهنا يكون من الواضح أن العلمانية - وإن كانت تستبعد الدين - إلا 
أنها لتجد في الدين المضاد thank Le‏ يشاركها في العمل على تحطيم 
هلو يك 

إن العاملين في مجال تحطيم المسلمية والإسلام هناء هم ثالوث 
متداخل الأركان: الاستعمار» والتبشير» والعلمانية» ثم انظر بعد تحت أي 
حذاء من أحذية هذا الثالوث» تجد مَن يسمون أنفسهم دعاة الإسلام الجديد. 

وقد استجاب لهذا الثالوث الطامعون في السلطة» واستجاب لها السذج 
نهوضه»ء وبقي أن ينهض العالمون الصادقون ليفضحوا المخطط الأثيم للقضاء 
على الإسلام والمسلمين. 

بقي أن ينهض العالمون الصادقون؛ ليقوموا بما قام به من قبل نبيهم 
ورسولهم ee‏ الله عليه akang‏ < فهم خلفاؤه على ميراثه؛ وهم الأمناء على 
رسالته» وهم أمل الأمة الباقي بعد أن تردى غيرهم وسقط في الشراك. 


Og JAN I 


7 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية يتين بأسوان 


المطلب الرابع 
في محال الآسرة والآخلاق 
وتدريجياً يخف الرجوع إلى التراث الإسلامي» والمصادر الإسلامية 
ويتجه الاعتماد على ما للغرب من BE‏ وتشريع» وتخطيط في البحث 
والتعليم» وبذلك يضعف استقلال المجتمعات الإسلامية» بينما تشتد تبعيتها 
لصاحب القوة في التوجيه» وصاحب المصلحة في إضعاف استقلال 
المجتمعات الإسلامية. 


وقوة معاول الهدم تحت تأثير العلمانية» يوجهها القوي صاحب 
المصلحة في إضعاف المسلمين اليوم إلى "الأحوال الشخصية"» تحت ستار 
"تحرير المرأة"» وقد نالت هذه المعاول فعلاً من هدم هذا الركن الباقي kole‏ 
في المجتمعات ae eel!‏ تعدد الزوجات أو قيده بما يخرجه عن 
كونه "رخصة"» ويجعله مصدر ضررء وقيدت ولاية الرجل على المرأة بما 
يسلب هذه الولاية منه عند خروج الزوجة إلى العمل خارج المنزل» فلها 
وحدها حق اختيار العمل» وحق الخروج adl‏ دون حاجة إلى إذن الزوج» 
رغم عدم الحاجة إلى إذنه فإنه هو ملزم GWYL‏ عليهاء ولو كان عملها لا يتم 
إلا بالاختلاط مع غير المحارم» ولو كان عملها Ul‏ أو على حساب رعاية 
الأولاد. 


ودفع حركة تحرير المرأة كما يقول الدكتور "محمد البهي" إلى الخروج 
من المسار الإسلامي الصحيح» ليس عن طريق العلمانية وحدهاء وإنما عن 
طريق الصليبية الدولية» والإلحاد العلمى US‏ فلا بأس من أن تعين المرأة 


العدد الرابع: جمادی الأولى YA [ ٠٠٠١١۵١٤٤۲‏ 


سفيرة» ورئيسة لبعض أجهزة الإعلام الرئيسية» ورئيسة مجلس إدارة لهيئة من 
هيئات النشر الحكومية... وهلم جراء ولا Ob‏ تتبنى في تلك الوظائف 
الرئيسية: الدعوة بقوة إلى تحديد النسل» وإلى أن تمكن البنت من حريتها - 
كما يقال - في اختيار الزوج» oly‏ خالف Gl‏ الوالدين في الأسرة» وإن 
خالف جميع التقاليد التي تجعل من الأسرة وحدة متماسكة.”) 

وقد رفع هذا الشعار "تحرير المرأة" بقصد اجتذاب المرأة المسلمة 
واستخدامها حربًا على de‏ وأول من أوصى به أحد مؤتمرات التبشير؛ 
وكان الهدف يومئذ تنصير المرأة المسلمة» ثم تبعهم المستشرقون» وتبعهم 
من تلقوا العلم والمعرفة على أيديهم» وهم من شرقنا الإسلامي كثير» وعلى 
رأسهم "قاسم أمين". 

إن العلمانية وهي تتذرع بالحرية لا تعنيها الحرية في شيء» وإنما يعنيها 
إبعاد الدين عن الحياة: "فقضايا المرأة التي يتعمدون إثارتها بين الحين 
والحين ليظهروا بمظهر المدافعين عن المرأة» المحبين لمصلحتها فزوبعة في 
فنجان» فنسبة الطلاق في البلاد الإسلامية ضئيلة» ونسبة التعدد أشد Ls‏ 
بما لا يصح أن يرتفع الصوت معها كأنها مشكلة أو قضية» وإن كانت هناك 
قضية أو مشكلة فهم سببهاء حين تسببوا بوسائل إعلامهم في تصديع البيوت» 
وفي إثارة المشاكل» وحين تسببوا بدعاوي المساواة العريضة في أن لا يكون 
للبيت قوامة» Oly‏ يكون فيه رئيسان: الرجل» والمرأة» ورئيسان في مركب 
واحد يغرقانه - كما هو المثل - ثم حين ساندواء وساعدوا انحلال GEM‏ 


.۱۹ - الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة» د. محمد البهى» ص۸‎ A) 


۸ ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وانفلتت من قيود الدين» فلم يعد الرجل يخشى الله في المرأة» ولم تعد المرأة 
تخشى الله في الرجل؛ فدب الخلاف والشقاق» والحل ليس تحرراً من الدينء 
أو مزيدًا من التحررء وإنما عودة إلى الدين» والتزام بضوابطه وأخلاقه» تصير 
المشكلة محلولة.”“ وقد صدق الله إذ قال: p‏ إنَّ OS‏ ما ajo‏ حى WAH‏ 
KAN‏ 

والمرأة المسلمة قد سبقت غيرها من النساء» فعرفت واجبهاء وعرفت 
حقهاء وكانت لها الشخصية القانونية المستقلة» فماذا يعني التحرر أو التحرير 
بعدما أعطاها الإسلام ما لم يعطها نظام آخر؟ 

قالوا: إنه يعني تحريرها من ley‏ وتحريرها من زيها. 

قلنا: بماذا يخدمهم تحريرها من بيتهاء وتحريرها من زيها؟ المرأة بلا 
شك نصف المجتمع» وهي نصف خطير؛ لأنه cope‏ رسالة خطيرة وإن غفل 
عنها الكثيرون» إن الذين يتخرجون من المدارس والجامعات يمكن تعدادهم» 
ويمكن أن يوجد غيرهم لم يتخرجوا من هذه أو تلك» أما الجامعة التي لا بد 
أن يتخرج منها كل مسلم» بل كل OL‏ فهي OB eY‏ صلحت صلح 
خريجوهاء وإن فسدت فسد خريجوهاء وتحرير المرأة من بيتها يعني إغلاق 
هذه الجامعة. 

وإذا كانت هذه هي الجامعة الأولى E‏ خرجت من قبل الأجيال 
العظيمة» التي حملت إلينا الإسلام» بل حملته للدنيا كلهاء GE! OB‏ هذه 

)1( قراءة في فكر النخبة» محمد حامد ص" ه الاه. 


.١١ الرعد آية:‎ )١( 


“A NYA Jl AYWA BNN العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


الجامعة يعني انعدام الخريجين من ذلك الطراز» ويعني غلبة الخرجين من 
طراز آخرء ولقد رأينا في عصرنا بداية الثمار» رأينا ممن تسلطوا على فكر 
هذه الآمة» بل وعلى سلطانهاء من كانت أم راقصة في نادي ليلي» وأخرى 
تعمل في الغناء».وليس .بين الاثنين اختلاف كبير. 

أما BL‏ يعني تحريرها من زيهاء فإنه يعني كشف ما أمر الله أن يسترء 
وهتك ما أمر الله أن يصان» يعني عرضاً رخيصاء لسلعة غالية صانها des‏ 
وصانها PLY!‏ يعني إثارة اللحم ely‏ وهو أمر لا يستطيع أن ينكره إلا 
غبي أو متغاب» وهذا التحرر يترتب عليه نتائج خطيرة» أولها انحلال 
المجتمع» وسقوطه بسقوط قيمه وأخلاقه Olalia g‏ 

هذا من ناحية الأسرة أما من ناحية الأخلاق: 

فلقد cle‏ الإسلام بمكارم الأخلاق» وحث عليهاء OV‏ الأخلاق هي 
التي ينضبط بها المجتمع؛ وهي الميزان الذي يتعامل به الناس» وبغيرها 
يتحول إلى غابة» ومن ثم كان استمداد الأخلاق من قانون السماء المنزل على 
النبي aa‏ هو الذي يضمن القدسية للأخلاق بين الناس وبين 
المجتمعات. 

ولكن العلمانية أبت إلا أن تستمد أخلاقها من من غير الدين "فالعلمانية 
ترفض أن تكون المرجعية GY‏ شخص ديني أو آي» ولا يقبل فيها أي مبداً 
ديني ثابت حاسم كعامل مؤثر في تنظيم GEV‏ والحقيقة هي أن الأخلاق 
العلمانية قائمة على عناصر من الأخلاق الطبيعية المحضة لا صلة لها 


° ٤ص انظر: قراءة فى فكر النخبة» محمد حامد‎ )١( 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


(GDI 
ال‎ 


وما دامت الأخلاق بمعزل عن الدين فالإنسان حر فى كل شىء» ولكل 

فما كان ممنوعا بالأمس ليس بالضرورة أن يكون ممنوعا الآن. 

فالشذوذ الجنسي أو زنا المحارم لا ترى العلمانية به بأسا إذا كان 
بالتراضى» لأنه ممارسة للحرية المطلقة التى ما جاءت العلمانية إلا لتحقيقها. 

ونظام الإرث نظام إقطاعي استغلالى للمرأة يجب تجاوزه. وكل القيود 
والأحكام الشرعية المتعلقة بالمحرمات كالصور الخليعة والأفلام الجنسية 
الماجنة» وتبرج المرأة والخلوة بها اعتداء على الحرية الشخصية للأفراد في 
نظر العلمانية. 

وبالجملة تربط الأخلاق بالتاريخ والزمن MeN SEY‏ 
مقاومة» وعلى هذا بنت العلمانية أخلاقهاء وتغلغت فى المجتمعات 
الإسلامية» تنشر الفساد Cya JAYI‏ للفواحش والفساد» مستغلة الإعلام 
)1( انظر: العلمانية مذهباً (دراسات نقدية في الأسس والمرتكزات) » مهدي أميدي 
bet tye‏ مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت» ط الأولى eV VE‏ 


)1( العلمانية - المفهوم والمظاهر والأسباب» | مصطفى باحو السلاوي المغربي 
ص ه ٠٦/١‏ ط جريدة السبيل» المغرب» ط الأولىء ۲ھ - ١١١5م‏ 


العدد الرابع: جمادی الأولى YA Jl AYWA‏ 


المطلب الخامس 
رواد الفكر العلماني في الشرق الإسلامي 

لم يقتصر دور نشر الفكر العلماني في الشرق الإسلامي على الاستعمار 
وحده» بل ابتلي العالم الإسلامي بشرذمة من المفكرين» الذين تربوا في البلاد 
الغربية» ورضعوا ألبانهاء وتتلمذوا على أساتذة من المبشرين وغيرهم» فأراد 
هؤلاء وضع خطة شاملة لغزو الفكر الإسلامي؛ وساعدوا على نشر الإلحاد 
الذي ورثوه عن الغرب بين أبناء المسلمين؛ فقد أرادوا بما كتبوه من كتب 
ومقالات إبعاد المسلمين عن الإسلام شكلاً وموضوعًاء فمن حيث الشكل 
أرادوا من المسلمين نبذ عاداتهم» وترك أخلاقهم وأزيائهم» ولقد أرادوا أن 
يكون المثل الأعلى هو إدراك ركب الحضارة الأوربية بما فيها من خير أو 
شرء ومن هؤلاء: "مصطفى كمال" الشهير بأتاتورك في LSS‏ و'رفاعة رافع 
الطهطاوي ٠‏ و طه حسين ٠‏ و سلامة موسى"» holy‏ عبد الرازق › و فؤاد 
bS)‏ في مصر. 

وهؤلاء منهم من حمل العلمانية عن قصد قناعة منهم Ek‏ طريق 
التقدم» أو عمالة منهم لحساب أعداء call‏ يأخذون مقابلها المناصب 
والأموال» أو حملوها عن غير قصدء عفوا منهم كما يحمل الجسد الصحيح 
الجرثومة دون أن يحس أنه يحمل جرثومة ينقلها ليبتلى بها غيره من الأجساد 
الضعيفة أو قليلة المناعة» بل لقد كانوا هم الجرثومة التي أمرضت 


ونكتفي هنا بمثالين: 


١‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


: مصطفى كمال أتاتورك”"‎ - ١ 

بعد سقوط السلطان "عبد الحميد" تولت حركة الاتحاديين السلطة فى 
تركيا حتى عام TAA AA‏ الذي شهد تحولاً خطيرًا في تاريخ تركيا الإإسلامية 
وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت صفحة جديدة في تاريخ تركياء حيث سار 
مصطفى كمال أتاتورك نحو inle‏ المجتمع خطوات كبيرة» Gol‏ بإحلال 
الأحوال. الشخصية» Lge‏ هذا بإنياء. Ae WY! BGI‏ وإغلان العلماتة 
رسمياً في تركيا عام 5 197م.0" 


ولم يقف جهد "أتاتورك" وجماعته عند فصل الدين عن الدولة» ولكن 
الأمر تجاوز تعطيل الشريعة إلى محاولة قطع كل الروابط التي تصل الأتراك 
بالإسلام» فقد تحولت الخلافة إلى دائرة صغيرة تابعة إلى وزارة الداخلية 
للشقرن الديفية» وأغاقت كل مدارس التعليم الديني» وكل التكايا والزوايا 
والأضرحة» ومقار الطرق الصوفية» وألغيت أعياد الفطر والأضحى لعدة 
سنوات» ومنع أداء فريضة الحج» ومنع الآذان باللغة العربية» حيث أصبح 
يؤذن AS IL‏ واستمر هذا الوضع حتى سنة elor‏ أي بعد وفاة أتاتورك 


)1( مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة» ولد في "سالونيك" عام ١188م‏ تمكن 
من طرد القوات اليونانية من الأراضي التركية التي كانت قد احتلتها في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى» كما ألغى الخلافة الإسلامية العثمانية وأصبح رئيساً لجمهورية تركياء 
وأدخل الحروف اللاتينية في BU‏ التركية Ya‏ من الحروف dy ell‏ توفي عام ۹۳۸٠م‏ 
(انظر: موسوعة السياسة؛ د. عبد الوهاب الكيالي )۲۷/١‏ . 

)1( اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار» أنور الجندي» ط: دار الاعتصامء AVA‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۲٤٤١ھ‏ ,١٠٠٠م UA Jl‏ 


وطرحت فكرة ترجمة القرآن بالتركية لتكون الصلاة به» ولكن لم يكتب لهذا 
الاقتراح أن dey‏ وألغيت عطلة الجمعةء واستبدل بها EN‏ ومنع الحجاب» 
فضلاً عن أن القانون المدني كان قد منع تعدد الزوجات» وأباح زواج 
المسلمة بغير المسلم» وصدر قانون يمنع ارتداء الطربوش» الذي عد رمز 
الانتماء للدولة الإسلامية» وتم استبداله بالقبعة التي كان الناس يعتبرونها 
لباس أهل الكفر؛ OY‏ حافة القبة تحول دون السجود في الصلاة... وكانت 
الذروة في جنون "أتاتورك" للالتحاق بالغرب» والتعلق به أن طلب وهو على 
فراش المرض - قبل وفاته - من السفير البريطاني في أنقرة أن يخلفه في 
حكم تركيا.' '. 

وهكذا جعل أتاتورك العلمانية في كل ربوع الدولة» وقضى على أغلب 
المظاهر الإسلامية لهاء Lb‏ منه أن سبب التأخر للدولة هي المبادئ 
الإسلامية. 


۲ - سلامة موسى”" : 


ومن هؤلاء المرؤجين للعلمانية "سلامة موسی'» الذي عرف بعدائه 
للإسلام chy pally‏ فبعد أن تربى على العمالة والغزو الفكري» حمل معول 


)1( حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب» يحيى هاشم YAN YA e‏ 

(Y)‏ سلامة موسى: كاتب مصري مسيحي ولد عام ٤۱۳۰ھ‏ الموافق ۱۸۸۷م ولد في قرية 
كفر العفي بقرب الزقازيق» وتعلم بالزقازيق وباريس ولندن» ودعا إلى الفرعونية» جحد 
الديانات في شبابه وعاد إلى الكنيسة في سن الاربعين» وأصدر مجلة (المستقبل) قبل 
الحرب العامة الاولى وتعطلت بسبب الحرب» وصنف وترجم ما يزيد على ÁLS ٠١‏ 
توفي عام ۱۳۷۸ء الموافق 508١م‏ (انظر: الأعلام للزركلي *//ا١٠)‏ . 


4 ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الهدم والتخريب لتدمير ELS‏ الإسلامي وعقيدتنا الصافية» وقيمنا | dad‏ 
ومن أقواله التي تؤكد عداءه للإسلام والعروبة: "نحن في حاجة إلى ثقافة 
حرة» أبعد ما تكون عن "OL‏ ويقول: "يجب علينا أن نخرج من آسياء وأن 
نلتحق بأورباء فإني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي al‏ وشعوري 
بأنه غريب عني» وكلما زادت معرفتي بأوربا زاد حبي لها وتعلقي le‏ زاد 
شعوري بأنها مني وأنا les‏ هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا 
hers‏ فأنا كافر بالشرق مؤمن OM BL‏ 

هذا هو رأي "سلامة موسى"» ذلك المروج للعلمانية» وليس هذا بغريب 
عليه؛ لأنه تربى في أحضان المدارس التبشيرية» التي أنشأها النشاط التبشيري 
الكنسي في البلاد الإسلامية. 


AWE, 


NANGEN الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء د. محمد حسين‎ (GD) 


A AEO Jl AYIN DN العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


المبحث الرابع 
موقف الإسلام من العلمانية 

لقد جاء Lake‏ لما سبقة من SVL,‏ تدعو إلى توحيد الله Sajen‏ 
فجاء شاملاً لكل جوانب الحياة لا يستثني منها شيئاًء وجاء منظماً لجميع 
شؤونهاء وشاملاً لكل حياة الإنسان من قبل مولده وحتى بعد وفاته» وهو لا 
يكتفي pla ob‏ في ناحية ويترك في الأخرى» لأنه ple‏ وشامل» فهو عقيدة 
وشريعة واخلاق. 

"ف الإسلام جاء عقيدة تنظم علاقة الناس بربهم» وشريعة تدير جميع 
فقون الحياة كلها والدين عند الله تعالى هر ae AAN‏ والإسلام كما يدل عليه 
اسمه هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك. 

وقد شملت أوامر الله ونواهيه الحياة بأسرهاء فليس هناك جانب من 
جوانب الحياة أو شيء من نظمها إلا aly‏ تعالى فيه حكم» فحياتنا العقدية» 
والاجتماعية» والتربوية والاقتصادية» والسياسية» وضع لنا أصول التعامل فيهاء 
وفصل لنا بعض جوانبها OS vail‏ 

LA‏ العلمانية فلا تعرف ديناً ولا نصأء في أي مجال وإنما ديدنها ما 
يرتضيه المجتمع وما يخضع لهوى الأفراد الذين يعيشون فيه» إن العلمانية 
تختلف مع الإسلام في جذورها وفي أسسها وفي مبادئها يقول الشيخ جاد 


)1( بحث بعنوان" العلمانية وموقف الإسلام منها" لحمود بن أحمد بن فرج الرحيلي؛ 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» العدد ١١١6‏ - السنة a ١5717- NE‏ 


EN‏ ) مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر ‏ رحمه الله . ومن ذلك: 

Avi‏ أنه Cade‏ من Galle‏ الحضارة dy sll‏ اللحديكة والمعاصرة 
يدعو إلى عزل الدين عن ان يكون إطاراً وضابطا في النشاط الدنيوي 
للإنسان.. فيفك الارتباط» ويفصم العلاقة بين الشريعة الإلهية» وبين الدولة 
والسياسة» والاجتماع والاقتصاد والسلوك.. أي يعزل الدين عن الدنياء وذلك 
باستثناء خصوصيات العقائد والشعائر التعبدية. 

ثانياً: هذه العلمانية نشأت في الغرب olf.‏ نهضته الحديثة . كرد فعل 
لحكم الكنيسة وتحكمها.. فجاءت العلمانية كرد فعل لهذا التحكم. 

وفي ضوء هذه الحقيقة حقيقة النشأة الغربية للعلمانية» كثمرة غريبة 
لملابسات Gh aye‏ مشروعية التساؤل عن احتياجات المجتمعات 
الإسلامية للل 


Seth ada aha ae شيم‎ OA ابسن نتن‎ 

على الفكر ولا على العلم كالمجتمع الغربي  Ob!‏ ظهور العلمانية . حتى 
يحتاج العقل المسلم إلى Ged‏ وإلى فصل بين العلم والدين. 

إن الإسلام هو دين العلم وهو دين Sally JAWI‏ فالعقل في الإسلام 

هو " رب أسرة مع الملكاث والمواهب متها: التفكر» والتدير» Sadly‏ 

والتبصر» وما من ملكة من هذه الملكات إلا وقد أثارها القرآن» وألح عليها 

في الإثارة» وهاجهاء وأيقظها من سباتهاء ودعاها وكرر دعوتها للنظر والتأمل 


(GD)‏ الإسلام وفضايا العصر (الأزهر والعلمانية) تقديم د. محمد عمارة ص b VETO‏ روابط 
للنشرء القاهرة» PY VA‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى AWE [ AYWA ieee‏ 


في حقيقة الإيمان ودلائله» ولذلك أصبح مألوفاء بل وسمة من سمات البيان 
القرآني أن تكون فواصل آياته: (يتفكرون أو تتفكرون)» و(يتذكرون أو 
(oy SB‏ ومن التدبر ورد قوله A sell OE Sp: es‏ & فوب 
IAEA‏ 

فالإسلام هو دين العقل والملكات» والمواهب العقلية والفكرية 
والنفسية» وهو أحيانًا يتدخل في صميم "العملية التفكيرية"» فيرسم طريقتها 
ومنهجهاء ونرى ذلك واضحًا في قوله تعالى: 9 Í ties aka CRE‏ 
Ak DEN SAAT‏ 

هذا هو منهج الإسلام في إثارة ملكات الإدراك والتمييز فكيف كان 
سيكون صراع بينه وبين العقل لو كان الإسلام هو الذي ساد أوربا في 
عصورها الوسطى» إن الإسلام يحتضن JAWI‏ ويجعله مناط التكليف 
والمسئولية» ورأي JAWI‏ في الإسلام مصدر من مصادر المعرفة» وليس هو 
مصدر المعرفة الوحيد”". 

ومن ثم فلم يقف الإسلام ضد العقلء Lally‏ فتح المجال واسعاً أمامه 
يستكشف الكون cal OSL‏ ويخدم قضية الإيمان» فكيف يصح بعد ذلك ان 
يقال: أن الإسلام يعادي العقل؟ أو يقال: إن الإسلام في حاجة للعلمانية؟ 


)1( سورة محمد آية: 5 ؟. 
CY)‏ سورة سبأ آية: ٤٦‏ . 


)۳( الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة» > عبد العظيم المطعنى ص 4/4۱ L‏ 
مكتبة وهبة» aN EV b‏ ۱۹۸۷ م. 


٨۸‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فهذا قول باطل ومردود. 

وكم فتح الإسلام الباب واسعاً أمام العقل كذلك حث على العلم 
والتعلم "ومنزلة العلم في الإسلام كمنزلة العقل cad‏ فلا يضيق الإسلام 
بالعلم ولا بالعلماء» كما لم يضيق بالعقل ولا بالعقلاء» ومن يتصور أن 
الإسلام يضيق بالعقل أو العلم» أو يعادي واحداً منهماء فقد jer‏ حقيقة 
الإسلام» وأفتى بغير ole‏ ولا فرق في الإسلام بين علم وعلم؛ فكل 
المعارف والعلوم يتلقاها الإسلام بسعة صدرء ورحابة أفق» وليست هذه 
وحدها هي Be‏ الإسلام بالعلم والعلماءء بل إن الإسلام يستنهض كل همم 
العلماء» ويلفت أنظارها نحو ملكوت الله أرضًاء وسماءًء وفضاءً» وما يتصل 
IS‏ ذلك من مظاهر الكون وأسراره "anlel g‏ 

لقد حث الإسلام على العلم النافع للبشرية بكل السبل» وهذا ما يظهر 
من نصوص دستوره "ففي القرآن الكريم آيات أكثر من أن تحصى تحث على 
العلم وتشيد به» وتجعل معرفة السنن الكونية والقوانين الطبيعية أدلة شاهدة 
وثابتة على قدرة الله في الخلق وفي الإيجاد سبحانه وتعالى. 

قال تبارك وتعالى: 8 gêni l‏ اله مِنْ GAL ake‏ فبمقدار 
تعمق الإنسان في الجانب العلمي في صدق وإخلاص تكون خشية الله تعالى؛ 
ذلك OY‏ المتعمق يرى من سنن الكون ومن الإتقان في الصنع» ومن الحكمة 


.٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
NALA سورة فاطر من‎ (Y) 


العدد الرابع: جمادی الأولى YA [ AYWA BNN‏ 


فى التدبير ما يجعله ساجدًا لمبدعه OBIE‏ 


إن النظرة البسيطة للقرآن الكريم وما ورد فيه من نصوص تحث على 
العلم i aca ai‏ "ليس في الوجود كتاب دعا إلى العلوم 
والمعارف» وأشاد بفضل العلم والعلماء كما دعا القرآن الحكيم وأشادء ومما 
يجب لفت الأنظار إليه أن أول جملة ابتدأ بها القرآن نزوله» هي دعوة صريحة 
إلى تحصيل العلوم والمعارف» وهي قوله تعالى: « Kuu‏ 
والقراءة مفتاح العلوم في كل عصر ومصرء ولم تخل أمة من الحضارة قديمًا 
ولا Bue‏ إلا Wy‏ نظام في فن الكتابة والقراءة» وعن طريق تسجيل تلك 
الحضارات وقفت الأمم اللاحقة على حضارات الأمم الغابرة. 

وإن كانت القراءة هي أهم مفاتيح العلوم فإن قوله تعالى sih P‏ 
E re‏ 
الإسلام» ويفضل المحققين له» فالقراءة التي تكون باسم الله» هي القراءة 
المثمرة النافعة» لبني الإنسان» ولكل كائن» أي أن الإسلام يوظف العلم 
لخدمة الحياة» لا لتدمير الحياة» لسعادة الأحياء لا لشقائهم» للإضافات 
الحسنة لا لبث المخاوف والقلاقل. 

ودعوى القرآن إلى العلم لا يحصرها المقام هناء ولكننا نكتفي منها بما 
يوضح المراد» وأسمى قيمة» وأغلى LE‏ في هذه الحياة أن يخشى الإنسان 
ربه وخالقه» وهذه الغاية النبيلة يجعلها الله وقمًا على العلماء فيقول: Gi)‏ 


YY Ge الاسلامية» د. نادية شريف العمري‎ BU! أضواء على‎ )١( 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


> 


يْنَى آله من عِبَادِ GEM‏ وفى نفى المساواة بين العلماء والجهلاء 
يقول: CEA Ia SE GA AI ٠‏ 

ومن الأدعية التي علمناها القرآن قول الحق سبحانه: 8 B53) g JÉ‏ 
te‏ 

فالإسلام هو دين العلم LS‏ كان دين العقل» وإذا كان الإسلام يقدر 
العقل المهذب المعصوم بالوحی» دون العقل الجامح المشتط› فإنه كذلك 
يقدر العلم المهذب الذي يسخر لخدمة الحياة ويضيف إليها إضافات حسنة» 
دون العلم الذي يغتر به صاحبه؛ ويوجهه وجهة ONG pete‏ 

ومن هنا يتين بأنه ليس في الإسلام مثل غيره من عداء للعلم والعلماء 
أو أن هناك محظور على العلم والعقل "فالفرق بين الإسلام في نظرته إلى 
واجه ما واجهته الكنيسة في الغرب في أيام محنتها لما حدث شيء مما 
حدث أمام الكنيسة؛ OY‏ الإسلام يحتضن العلم» وينمي موارده» ولا يضيق به 
كما ضاقت به الكنيسة» والكنيسة إنما ضاقت بالعقل والعلم؛ لأن كل ما كان 
لديها كانت تخشى عليه من العقل والعلم cles‏ كان لديها من العقائد ورسوم 


.٠١١ الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة» د. عبد العظيم المطعني ص‎ )٤( 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۲٤٤/١۲٠٠م‏ [ A AVON‏ 


العبادات ما تخشى ade‏ من العقل» فعادت fad]‏ وكان لديها من المعارف 
عن بعض ظواهر الكون ما تخشى عليه من العلم فعادت العلم. 

أما الإسلام فلم يكن لديه» ولا يكون لديه من العقائد والمعارف ما 
يخشى عليه من العقل coldly‏ ولذلك كان الإسلام سينتصر على ما انهزمت 
أمامه الكنيسة في أيام محنتها المؤسفة» فالنظريات العلمية التي توصل إليها 
'برونو' و جاليليو ' و"نيوتن"» وهزت كيان الكنيسة» وزلزلت عرشها لمجيئها 
مخالفة Sa‏ والاعتقاد الكنسي» تلك النظريات يرحب بها الإسلام 
ويستقبلها فاتحًا لها ذراعيه.”) 

إن العلمانية بمعيار الإسلام دعوة مرفوضة؛ لأنها دعوة إلى حكم 
الجاهلية» أي إلى الحكم بما وضع الناس لا بما أنزل الله وإذا لم يحكم 
pin Le gay ee ig eee‏ الله are‏ وسوله 
A T‏ من SI by OU aoe ti‏ 45 ينا boo oh‏ 
asic ASG‏ أن te des‏ بع Saad A set 5 of BS, AG‏ 
Cone s‏ لاس قيفي © Oe AGN sdh‏ وم 
DOS AGE Me bs‏ 

٠‏ إن الإسلام وحي إلهي معصوم» وكل خارج عليه خارج على العصمة» 
LI‏ الأفكار والنظريات العلمانية فإنها اختراع بشري» من اختراعات اليهود» 


v 
AN 
LAN 


3 


VY المرجع السابق ص‎ )١( 
„or - المائدة آية: وع‎ (Y) 


(YOY‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الذين دينهم وشعارهم إفساد OLY‏ ديئاء وتشريعًاء BDL‏ 

إن ما عرف في أوربا بسم الحكم "الثيوقراطي" أو الحكومة الإلهية» أمر 
لم يوجد في المجتمعات الإسلامية» ولن يوجد فيهاء فإذا كان لرجال الدين 
في أوربا في القرون الوسطى ما عُرف باسم "الحق الإلهي" الذي يخوّل لهم 
التصرف في الناس» وفي التشريعات» وفي أمور الحلال والحرام» ثم يقولون: 
إن هذا من الله» وبالتالي كانوا يملكون صكوك الغفران والحرمان» كما قاموا 
بسجن أو حرق مَن بَحَثْ في علوم الطبيعة» أو غيرها من العلوم التجريبية: 
فإن كل ذلك لا وجود له في الإسلام» فهو لا يخوّل أحدًا من الناس في هذه 
الخصائص أو غيرهاء كما أنه لا يفوّض أشخاصًا بأعيانهم لتولي السلطة في 
الآأرضء أو لممارسة السلطة الدينية على الناس» بل إن القرآن الكريم قد نزل 
لإبطال هذه المغالطات المنسوبة إلى الدين وإلى الله تبارك وتعالى» فقد أعلن 
ذلك إلى الناس ee‏ قال تعالى و ge í,‏ سوام Ey‏ ويڪور 
we dak ; SNG EE aa S| 259 Ji‏ کا GH ash oped‏ 

إن تأدية بعض الزعماء للصوم والصلاة في النظم العلمانية» ليس معناه 
أن هذه النظم لا تتعارض مع الدين؛ لأن التعارض بين الدين والعلمانية يكون 
فيما يتعلق بالتشريعات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية؛ لأن العلمانية لا 
تعني إنكار وجود الله والديانات كما هو الحال في الشيوعية. 

إن المنهج الإسلامي هو المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من 

)1( مقالات عن الإسلام والشيوعية» د. عبد الحليم محمود AGE‏ ط: دار المعارف. 


(۲) آل عمران آية: NE‏ 


العدد الرابع: جمادى الأولى ۲٤٤/١۲٠٠م A WON Jl‏ 


العبودية للإنسان» ففي المنهج العلماني الوضعي يتعبد الناس؛ OY‏ التشريع 
من خصائص الألوهية الذي يشرع لمجموعة من الناس» JEL‏ فيهم مكان 
الآلوهية» ويستخدم خصائصهاء فهم عبيده لا عبيد call‏ وهم في دينه لا في 
دين الله؛ ولذلك نعى القرآن الكريم على اليهود والنصارى أنهم اتبعوا 
أحبارهم تشريعاتهم الوضعية فقال Jee‏ من قائل العم 
wad of CLI ps Ai‏ 
Sy ed‏ يجنا pipet te te GA)‏ 
Og yn‏ 

وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان» إنما كانوا La‏ 
يعترفون لهم بحق التشريع» ويقبلون منهم ما يشرعون لهم مما لم يأذن به الله 
ومن هنا وصفتهم الآيات بالشرك والعبودية لهم. 

وليس هناك التقاء بين طبيعة الإسلام وحضارته» وبين طبيعة المسيحية 
وحضارتها الغربية في هذا الميدان» ميدان الواقع الذي جعل للعلمانية حلاً 
مقبولاً في المسيحيةء في حين يرى الإسلام أن العلمانية شذوذ مرفوض» وأن 
الدعوة إليها تتجاوز في الغرابة والشذوذ كونها مجرد تقليد للغرب وتبعية 
لحضارته» واستعارة حل eee)‏ له في واقعنا مشكلة تستدعيه» تتجاوز هذه 
الدعوة في الغرابة والشذوذ هذا النطاق لتصبح عدواناً على الدين الإسلاميء 
الذي أجمع العلماء على أنه عقيدة وشريعة» ودين ودولة» ولیس مجرد رسالة 
روحية» فالدولة في ظل الإسلام لا يستقيم أن تكون علمانية بحال من 


١ التوبة آية:‎ )١( 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأحوال. 


" وإذا كانت النهضة الأوربية قد اقترنت بالعلمانية» بل وارتكزت عليها 
بعد أن اقترن انحطاطها بهيمنة الكنيسة على الدولة والمجتمع» فإن مسيرة 
الحضارة الإسلامية على العكس من ذلك» فقد اقترنت النهضة العربية 
الإسلامية بهيمنة الشريعة الإسلامية على الدولة الإسلامية» على حين كان 
الانحراف عن إسلامية القانون بداية طريق أمتنا إلى عصور الجمود 
والانحطاط O‏ 


إن فكرة العلمانية والدعوة إليها وافد غربي» لم ينشأ في البيئة 
الإسلامية» وهذا الوافد قد أتى مع حركة الاستعمار الأجنبي لبلاد الإسلام 
وكان أداة لهاء فحاول الاستعمار جاهدًا إبعاد أبناء المسلمين عن دينهم بما 
يملكه من أساليب الخداع والمغالطة والتضليل التي تعتمدها العلمانية: 
والواجب على كل مسلم غيور على دينه أن يتصدى لمثل هذه الأفكار الوافدة 
المستوردة» وأن يكشف ما بها من سم قبل أن يكتشف ما بها من دسم» وأن 
يتنبه لألاعيب الاستعمار» وما يزينه من أفكار وآراء تحت اسم الحضارة 
والرقي؛ مما جعل كثيرًا من أبناء العروبة والإسلام يقعون في شباكها. 

يجب أن نتصدى جميعًا لهذا التيار الهدام بكل الوسائل الفكرية 
والعلمية؛ OY‏ وجود العلمانية في بلادنا الإسلامية يعني في أحد جوانبه 
الخطيرة استمرار التبعية السياسية» والعسكرية» والاقتصادية للغرب؛ ذلك OY‏ 
التخلص من هذه التبعيات لا يمكن أن يتم إلا بالتخلص من التبعية 


)1( العلمانية ونهضتنا الحديثة» د. محمد عمارة ص78 - Ya‏ ط: دار الشروق. 
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الحضارية؛ تلك التبعية التي تكرسها العلمانية "وهذا الهدف لا نستطيع ab gly‏ 
دون أن نحتمي بالإسلام ونتشبث به» فالمسألة ليست تديئًا فقط» ولكنها أيضًا 
خلاصاً حضارياً نسعى إليه لنعيش ذواتنا بغير مسخ أو تشويه". وكما يقول 
الأستاذ "فهمي هويدي" في تعقيبه: "هذا منطق يجسد الحقيقة الغائبة» ودورها 
في بعث الظاهرة الإسلامية» ورسوخ قدمها في زمانناء في العالم الإسلامي 
قاطبة» وفي العالم العربي على وجه الخصوصء فإن أية دعوة صادقة 
للخلاص لا بد وأن تفسح مكاناً للإسلام باعتباره fleg‏ حضارياً لهذه GV‏ 
وحده كفيل بالحلول دون انسحاقها أو تبعيتهاء فلكي تعيش مستقلاً Lie‏ فلا 
بد أن تسترد Mada ga‏ 

من هنا يتبين أن الإسلام يرفض العلمانية» ولا يلتقي معها في مبادثها أو 
أهدافهاء فهو وحي إلهي متكامل» يدعو إلى العلم ويحترم العقل» فلا حاجة 
للمنهج الكامل أن يستعير شيئاً من منهج ناقص» تؤسسه أهواء البشر أينما 
كانت. 

وإلى هنا نستطيع أن نقرر أن العلمانية لا مكان لها في مصرنا الحبيبة» ولا 
في ديار العروبة والإسلام» بأي منطق» أو بأي ole‏ لا بمعيار الدين» ولا 
shew‏ المصلحة ولا shew‏ الديمقراطية» ولا بمعيار ALAN‏ وأن الشبهات 
التي أثارها العلمانيون لا تقوم على ساق وقدم. 


JNE ye حقيقة العلمانية»‎ (1) 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي به تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله ومن اقتدى به وسار على نهجه إلى يوم الدين. 

فهذه خاتمة أذكر فيها pal‏ ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات - 
بعد بذل الوسع والطاقة بفضل الله تعالى وحمده - حتى يخرج هذا البحث 
في صورةٍ طيبةٍ - سائلاً المولى SEE‏ أن يجنبني الخطأ والزلل -: 

GI‏ أن العلمانية ترفض الأديان ولا تتقيد بهاء فمهوم العلمانية يعني ما 
YA AAA das yd‏ 

ثانياً: أن نشأة العلمانية جاءت لظروف في المجتمع الغربي مثل تحريف 
الكنيسة للدين» وطغيان رجال الكنيسة» حتى وصل بهم الأمر لإصدار صكوك 
للغفران» HAS‏ محاكم التفتيش التي تحكمت حتى في التفكير. 

of “We‏ العلمانية مرت بمرحلتين» حيث كانت معتدلة في المرحلة 
الأولى وتطرفت في المرحلة الثانية. 

رابعاً: أن العوامل التي ساعدت على انتقال العلمانية للمجتمعات 
الإسلامية تمثلت في نهضة أوربا مع العلمانية مما نتج عنه الإعجاب 
ا اهار aly‏ واف االات الاش Seatac Vig.‏ 
العسكري وما أعقبه من سقوط الخلافة» والهزيمة النفسية لدى المسلمين؛ 
وكذلك الغزو الفكري والاستعمار الأوربي للمجتمعات الإسلامية. 


خامساً: أن وسائل نقل العلمانية إلى بلاد الإسلام تمثلت في 


A WOY ate) DNT العدد الرابع: جمادى الأولى‎ 


المستشرقين» وفي المبشرين وفي المبعوثين والناقلين للفكر الغربي من أبناء 
السا 

سادساً: من مجالات نشر العلمانة فى المجتمعات الاسلامية وال كان 
لها all‏ الأثر عليها علمنة التعليم والقانون والإعلام» وكذلك الأسرة 
والأخلاق. 

سابعاً: أن الإسلام يرفض العلمانية» ولا يلتقي معها في مبادئها أو 
أهدافهاء فهو وحي إلهي متكامل» يدعو إلى العلم ويحترم العقل» فلا حاجة 
للمنهج الكامل أن يستعير شيئاً من منهج ناقصء تؤسسه أهواء البشر أينما 
كانت. 

Inet,‏ أسآل الله تعالى of‏ .يجعل Lee‏ نورا تمشی به فى الظلمات» 
وفرقانا pot‏ به بين المتشابيات» ley‏ يهدينا من all‏ فى مقترق الطرقات» 
NGANG TANG NGGI 2 š * 530‏ 20 )2 
oly‏ يجعل WS‏ وعملنا خالصًا لوجهه الكريم > GË ep YS‏ 15 3 


aie T K Be iA‏ 3 23 4“ 22 سا 
OG TAA EAEE‏ 
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المصادر والمراجع 


*** القرآن الكريم جل من أنزله. 


أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية» فريد الأنصاري ص۷» b‏ دار الفرقان - 
الدار البيضاء بالمغرب-» ط الأولى PRAV‏ 


. الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء د. محمد حسينء ط دار الرسالة» بيروت» b‏ 


“p\aay ه١‎ ٤١۳ التاسعة‎ 


. أثر الفكر العلماني في المجتمع الإسلامي» د. محمد رشاد عبد العزيز» b‏ دار 


المحدثين للبحث العلمىء القاهرة» ط الثانية ۱ھ ١٠50م‏ 


. أثر مدرسة القضاء الشرعي على الفكر الإسلامي المعاصرء محمد عبد الوهاب غانم» 


UA ه١‎ 579 دار المقاصد, ط الأولى‎ b 


. أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حسن حبنكة › دار القلم» دمشق» ط الثامنة 


Kaa 


. أديان ومذاهب معاصرة» د عبد العزيز تمام يوسف» ط دار المنار الإسلامية JENANG‏ 
. الإسلام في مواجهة الأيديلوجيات المعاصرة؛ د. عبد العظيم المطعني؛ ط: السعادة» 


7۷م 


. الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة» د. عابد منصورء ط: BLY‏ - القاهرة» ۱۹۹۳٠م.‏ 
: الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين» ط دار الفرقان» مصر. 


. الإسلام وقضايا العصر (الأزهر والعلمانية) تقديم د. محمد عمارة » b‏ روابط 
للنشرء القاهرة» PYA‏ 

. الإسلام وقضايا العصرء د ابراهيم الدبو وآخرونء b‏ دار المأمون » عمان» ط الثانية 
TAET‏ م 

. أضواء على الثقافة الاسلامية» د. نادية شريف العمري» ط مؤسسة الرسالة» b‏ 
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IN 


١98٠١ الأعلام للزركلي ط: دار العلم للملايين» ط الخامسة‎ . ١ 

.٤‏ أفكار ورجالء تأليف: جرين برنتن» ترجمة: محمد محمود» ط: القاهرة. 

0. تاريخ ابن خلدون المسمى "العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاك للعلامة عبد الرحمن بن خلدون» 

7. تهافت العلماء في الصحافة العربية» المستشار سالم علي البهنساوي» Vib‏ دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» PVAAY‏ 

۷. جذور البلاء» عبد الله التل . ط المكتب الإسلامى» بيروت» ط الثانية ١15048‏ ه - 
ام 
البداية وحتى عام IAEA‏ د. السيد أحمد فرج» ط: دار الوفاء للطباعة والنشر 
TALAH‏ 

NG‏ حضارة PW YI‏ جوستاف جرونيباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» ط مكتبة مصرء 
القاهرة. 

y‏ حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب» د. يحيى هاشم فرغل» ط: دار الصابوني 
89م 

.١‏ دورية سلسلة الدفاع الاجتماعي التي تصدرها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 
ضد الجريمة - العدد التاسع - وهو بعنوان: الآثار السلبية لمشاهد العنف والإجرام 
في التليفزيون والسينما على السلوك الإنساني. 

bd vy‏ الأعلام؛ أحمد العلاونة» ط دار المنارة» جدة» ط الأولى 4م 

NY‏ سقوط العلمانية» أ / أنور الجندي» ط: دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

NG‏ عصر الإلحاد محمد الندوي» دار الصحوة للنشر والتوزيع. 

YO‏ العلمانية - المفهوم والمظاهر والأسباب» أ. مصطفى باحو السلاوي المغربي » ط 
جريدة السبيل» المغرب» ط الأولى» ۱٤۳۲‏ ه - 5٠١1١١‏ م. 
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العلمانية (نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» سفر بن عبد 
الرحمن الحوالي» b‏ مطابع جامعة آم القری» ط الأولى ۲١٤۱ھ PAAY‏ 

العلمانية الجزئية والعلمانية ALL!‏ د عبد الوهاب المسيرى b‏ دار الشروق» b‏ 
JV‏ 4/۴ 

العلمانية بين الغرب والإسلام؛ د / محمد عمارة دار الوفاء - المنصورة. 


الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت» ط الأولى eV VE‏ 


. العلمانية نشأتها وتطورها فى الحياة الإسلامية المعاصرة سفر الحوالى» b‏ جامعة أم 
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. العلمانية والإسلام د. محمد البهى؛ هدية مجلة الأزهر a Eo‏ 
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. قراءة في فكر النخبة» محمد حامد» b‏ دار دروبء ط الأولى PYA‏ 

. قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» د. توفيق الطويل » ط الزهراء 


VAG VENT SI للإعلام العربي» ط‎ 


. قصة الصراع بين الدين والفلسفة» د. توفيق الطويل» ط: النهضة العربية» TARAA:‏ 
. كتب غيرت العالم» لمؤلفه روبرت» داونز» ترجمة: أمين سلامة» ط: القاهرة 
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. مجالات انتشار العلمانية وأثرها على المجتمع المسلم؛ د. محمد زين الهادي» B‏ 
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التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 
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eVAVA اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار» أنور الجندي» ط: دار الاعتصام»‎ ov 
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